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الملخّــص

اكتســبت اللغــة قيمتهــا مــن وظائفهــا التــي تؤديها في صــدر المجتمــع؛ ولذلك 

دأب اللســانيون عــلى رصــد هــذه الوظائــف ودراســتها؛ وقــد تشــكل جــراّء تلــك 

الجهــود اتجاهــان رئيســان هــما: الاتجــاه الشــكلي الصــوري، والاتجــاه التــداولي 

ــلى  ــز ع ــا؛ إلا أن الأول يرك ــة ونظامه ــلى اللغ ــتغل ع ــما يش ــتعمالي، وكلاه الاس

البنيــة الداخليــة للغــة، والثــاني يتجــاوز ذلــك إلى الملابســات الخارجيــة للفعــل 

الكلامــي؛ ومــن هنــا يجــب التأكيــد عــلى أن الاتجــاه الثــاني جــاء كــرد فعــل عــلى 

قصــور الاتجــاه الأول، وتركيــزه عــلى نظــام اللغــة غفــلا مــن اعتبــار اســتعمالها 

ومســتعملها ووظائفهــا الاجتماعيــة، وهــذا البحــث يجتهــد في دراســة وظيفتــين 

مــن وظائــف الاتجــاه الثــاني هــما: الوظيفــة الإنجازيــة، والوظيفــة الحجاجيــة.

الكلمات المفاتيح: 

اللغة - البنية - الاستعمال - الوظيفة الإنجازية - الوظيفة الحجاجية.



Les fonctions de la langue dans les théories de l'utilisation: les  
modèles des fonctions de performance et d'argumentation 

Résumé
La langue a gagné sa valeur de ses fonctions exercées dans la société, par 

conséquent les linguistes ont suivi et étudié ces fonctions. Pour cette raison 
deux tendances sont apparues dans la recherche linguistique: la direction 
formelle et la direction pragmatique, toutes deux fonctionnent sur la langue 
et son système, mais la première se concentre sur la structure interne de la 
langue, et la seconde dépasse la structure interne de la langue pour examiner 
les circonstances extérieures de l'acte performatif, il faut donc souligner 
que la deuxième tendance était une réaction à l'insuffisance de la première 
direction, car elle se se concentre sur le système linguistique et néglige les 
facteurs pragmatiques et leurs fonctions sociales, cette recherche vise à 
étudier deux des fonctions de la seconde direction: fonction performative 
et fonction argumentative.
Mots clés:

Langue - structure - utilisation - fonction performative - fonction argu-
mentative.

Language functions in the theories of use: models of performance 
and argumentation functions 

Abstract
Language has gained its value from the functions it performs in the 

society; therefore, the Linguists have been studying these functions. As a 
result of these efforts, two main trends have appeared: the formalistic, the 
pragmatic; both operate on the language and its structure; but the first trend 
focus on the internal structure of language, and the second exceeds that to 
the external circumstances of speech acts; hence it must be emphasized that 
the second trend was a reaction to the inadequacy of the first trend, and its 
focus on the language system, neglecting its use, user and social functions. 
This research aims to study two functions of the second trend: the function 
of performance, and the function of argumentation.
Key words :

Language - structure - use - performance function - argumentative 
Function.
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مقدمة:

اختلــف اللســانيون في دراســة اللغــة فرقتــين، ولــكل منهــما منهجهــا؛ تشــكل عــلى إثــر 

ذلــك اتجاهــان رئيســان لدراســة اللغــة هــما:

1- الاتجاه الشكلي الصوري:

ــا  ــة؛ ومنه ــم المختلف ــه العــرب القدامــى التأســيس لعلومه ــذي اســتطاع مــن خلال وال

النحــو والــرف، وتمثــل في الــدرس الغــربي في اللســانيات البنيويــة التــي تعنــى بدراســة 

ــدر  ــتخدام في ص ــار الاس ــن آث ــدا ع ــة، بعي ــتوياته المختلف ــد مس ــا عن ــة وقوف ــام اللغ نظ

المجتمــع، شــعارهم شــعار منشــئ العلــم الأول "فردينانــد دي سوســير"؛ وهــو يحــد هــذا 

ــارات  ــن كل الاعتب ــدا ع ــشري بعي ــة للســان الب ــة الموضوعي ــة العلمي ــه الدراس ــم بأن العل

الأخــرى التــي ليســت مــن صلــب اهتــمام اللســاني، فهــي هامشــية وثانويــة، ويمكــن أن 

يضطلــع بهــا علــماء ينتمــون لتخصصــات علميــة أخــرى، كعلــم الاجتــماع، وعلــم النفــس 

مثــلا؛ لذلــك ضُبِطــت حــدود الدراســة فيــه بدراســة اللســان منــه وإليــه؛ أي مــن أجلــه 

ولذاتــه، فهــي دراســة وصفيــة شــكلية موضوعيــة تــروم رصــد الخصائــص العامــة المشــتركة 

بــين اللغــات البشريــة كافــة1.

وقــد شــاع عنــد مؤرخــي اللســانيات المعــاصرة فكــرة فحواهــا أن النتاج اللســاني المعاصر 

ــا إلى  ــة، وأخــرى يســعى أصحابه ــين؛ مدرســة تصنيفي ينحــر في مدرســتين لســانيتين اثنت

مجــاوزة حــدود الوصــف والتصنيــف إلى التنظــير، ويمثــل هاتــين المدرســتين تيــاران اثنــان 

هــما: تيــار البنيويــة، وتيــار النحــو التوليــدي التحويــلي؛ اللــذان ســادا مــع مطلــع القــرن 

العشريــن، وحســب رأي هــؤلاء المؤرخــين فــإن التيــار الأول يقــف عــلى جميــع المعطيــات 

ــدءا بالمســتوى الصــوتي وانتهــاء بالمســتوى التركيبــي؛ متوســلا  ــة وصفــا وتصنيفــا ب اللغوي

مبــدأي التقطيــع والتعاقــب، في حــين يحــاول التيــار الثــاني تجــاوز مرحلــة وصــف الظواهــر 

ــادئ العامــة  ــة عامــة تتضمــن المب ــك بردهــا إلى نظري ــة التفســير؛ وذل ــة إلى مرحل اللغوي

التــي تتحكــم في عمليــة تعلــم اللغــة 2.

والحقيقــة أن هذيــن التياريــن يخرجــان معــا مــن مشــكاة الاتجــاه الشــكلي الصــوري، 
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الــذي اســتبعد المعنــى مــن علــم اللغــة، وهــو المأخــذ الــذي وجــه للبنيويــين الأمريكيــين، 

ــة، بخــلاف التطــور الأحــدث  ــي التطــور الأولى والثاني وإن كان لا يصــدق إلا عــلى مرحلت

للنحــو التوليــدي، ولم يســتبعد البنيويــون الأمريكيــون المعنــى جهــلا منهــم بوظيفــة اللغــة 

التواصليــة، بــل قناعــة منهــم أنــه مــن غــير الممكــن علميــا آنــذاك دراســة ووصــف جانــب 

الدلالــة في اللغــة وصفــا دقيقــا، وبهــذه النظــرة كانــوا مثاليــين بالمفهــوم الفلســفي لأنهــم 

يمارســون نظــرة محضــة إلى الشــكل ويفضلونــه عــلى المضمــون3.

وكان مــن نتــاج ذلــك أن رفضــت التوليديــة "إعطــاء أي أولويــة للمحيــط الخارجــي في 

مســألة تعلــم اللغــة، فالقوانــين العامــة المتحكمــة في تعلــم اللغــات هــي مبــادئ داخليــة؛ 

أي تــأتي مــن البنيــة الداخليــة للعقــل الإنســاني نفســه"4. كل ذلــك كان مــررا كافيــا مــن 

وجهــة نظــر كثــير مــن اللســانيين للبحــث عــن منهــج آخــر يــولي عنايــة فائقــة للمعنــى في 

ســياقه التواصــلي الخارجــي؛ فــكان الاتجــاه التــداولي الوظيفــي.

2- الاتجاه التداولي الاستعمالي:

ــور  ــن قص ــم ع ــث ناج ــي الحدي ــداولي الوظيف ــج الت ــذا المنه ــانيين له ــوء اللس إن لج

الدراســات الشــكلية، وإخراجهــا لــكل مقاربــة لغويــة تضــع نصــب عينيهــا العنــاصر غــير 

ــوء  ــاس الأول في نش ــون: "أن الأس ــرى" ليفنس ــك ي ــا "لذل ــرة اهتماماته ــن دائ ــة م اللغوي

ــيئا  ــا ش ــة بوصفه ــكي للغ ــة تشومس ــلى معالج ــل ع ــة ردة فع ــداولي كان بمثاب ــج الت المنه

ــتعمالها  ــار اس ــن اعتب ــلا م ــة، غف ــة بحت ــدرة ذهني ــا ق ــلى كونه ــا ع ــا، أو قره تجريدي

ــا"5. ــتعملها ووظائفه ومس

لقــد ســعد الأمريكيــون كثــيرا بفكــرة أن اللســانيات علــم فيزيــائي؛ ولذلــك لم يدّخــروا 

جهــدا للتخلــص مــن إقحــام المعنــى في إطــار اللســانيات، وحتــى عندمــا فتــح تشومســكي 

بــاب الدلالــة التوليديــة التــي حاولــت تطبيــق نمــوذج النحــو التوليــدي لحــل مشــكلات 

تداوليــة اكتأدتهــا، كالافــتراض المســبق، والقــوة الإنجازيــة، فشــلت في ذلــك فشــلا ذريعــا؛ 

والســبب واضــح جــدا لأن النحــو التوليــدي يــرى أن اللغــة ظاهــرة عقليــة تتكــون مــن 

مجموعــة مــن الجمــل، وإذا كان الأوروبيــون قــد درســوا اللغــة لا الــكلام فــإن الأمريكيــين 
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قــد درســوا مــا يقابــل اللغــة والــذي دعــاه تشومســكي بالكفــاءة مهملــين مــا يقابلهــا وهــو 

ــة  ــار يخــص اســتخدام اللغــة ووظيفتهــا ... فهــو يهتــم بنظري الأداء، لقــد "أبعــد أي اعتب

الكفــاءة أكــر مــن اهتمامــه بنظريــة الأداء، إن هــذا التعريــف يعنــي أن اللســانيات تهتــم 

بالنواحــي العقليــة وتبتعــد قــدر الإمــكان عــن التلــوث بآثــار الاســتخدام والســياق"6.

ــح  ــه، وأصب ــد مكانت ــدي يفق ــدأ النحــو التولي ــاره الســلبية، إذ ب ــاد آث ــذا الإبع وكان له

اللســانيون "يرفضــون الاقتصــار عــلى دراســة الجمــل اللغويــة عــلى نحــو تجريــدي 

بمعــزل عــن الســياقات التــي تســتخدم فيهــا، رافضــين فكــرة تشومســكي بشــأن المخاطــب 

الســليقي المثــالي"7. وبــرزت الحاجــة الملحــة لتطويــر الدراســات اللغويــة بتوســيع دائــرة 

البحــث لتشــمل عنــاصر جديــدة أهملهــا الاتجــاة الشــكلي، وعــلى رأســها الســياق الــذي 

ــاصره،  ــة عن ــده؛ بمعرف ــدءا مــن تحدي ــة "التلفــظ بالخطــاب اللغــوي ب ــه عملي تجــري في

ودور كل عنــر منهــا في تشــكيل الخطــاب، وتأويلــه، وكذلــك دراســة افتراضــات المرسِــل 

عنــد إنتــاج خطابــه ووســائله وأهدافــه ومقاصــده، أو التنبــؤ بهــا، ومعرفــة أنــواع الســياق 

النفــي والاجتماعــي، وإدراك تأثــير كل منهــا في توليــد الخطــاب والضوابــط لــكل ذلــك"8. 

ــو  ــة، والنح ــات التداولي ــا الدراس ــدة منه ــج عدي ــلي في مناه ــاه التواص ــل الاتج ــد تمث وق

ــة، وتحليــل الخطــاب، وغيرهــا، وهــي كلهــا كــما تــرى  الوظيفــي، واللســانيات الاجتماعي

تنــدرج ضمــن إطــار عــام أطلــق عليــه أحمــد المتــوكل مصطلــح اللســانيات الوظيفيــة، في 

مقابــل اللســانيات غــير الوظيفيــة؛ ويقصــد بذلــك اللســانيات الشــكلية، وعــلى هــذا المعيار 

)وظيفــي غــير وظيفي(اســتطاع حــر أهــم وجــوه الاختــلاف بــين الاتجاهــين منهــا:

- اللســانيات غــير الوظيفيــة تعــد اللغــة نســقا مجردا)مجموعــة مــن الجمــل المجــردة( 

يقــوم بوظيفــة التعبــير عــن الفكر،بخــلاف اللســانيات الوظيفيــة التــي تعــد اللغــة وســيلة 

ــؤدي مجموعــة مــن الوظائــف أهمهــا وظيفــة  ــا ي للتواصــل الاجتماعــي؛ أي نســقا رمزي

التواصــل.

ــد   ــن رص ــة لا يمك ــات الطبيعي ــة اللغ ــة أن بني ــد فرضي ــة تعتم ــانيات الوظيفي - اللس

مميزاتهــا ودراســتها إلا مــن خــلال ربــط هــذه البنيــة بوظيفــة التواصــل، بينــما اللســانيات 
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ــوء إلى  ــه دون اللج ــاني وصف ــدور اللس ــرد بمق ــق مج ــة نس ــرى أن اللغ ــة ت ــير الوظيفي غ

ــة دون  ــص اللغ ــف خصائ ــين وص ــر الوظيفي ــن في نظ ــح لا يمك ــارة أوض ــة، وبعب الوظيف

مراعــاة الطبقــات الســياقية التــي يمكــن أن تجــري فيهــا، بخــلاف غــير الوظيفيــين الذيــن 

ــدا عــن ســياق الاســتعمال. ــزات بعي ــك الممي يســوغون وصــف تل

- قــدرة المتكلــم مــن وجهــة نظــر غــير الوظيفيــين هــي معرفــة قواعــد اللغــة الصوتيــة 

ــد  ــم للقواع ــة المتكل ــي معرف ــين فه ــا في رأي الوظيفي ــة. أم ــة والدلالي ــة والتركيبي والرفي

ــة بواســطة اللغــة؛ فالقــدرة حســب  ــة معين ــق أهــداف تواصلي ــه عــلى تحقي ــي تعين الت

الصوتيــة، والرفية،والتركيبيــة،  القواعــد  تتضمــن  تواصليــة  قــدرة  الوظيفيــين هــي 

والدلاليــة، والتداوليــة؛ وبنــاء عــلى ذلــك فالطفــل يتعلــم نحــو لغتــه مســتعينا بالمبــادئ 

ــاوي خلــف اللغــة  ــد غــير الوظيفيين،ويتعلمهــا حســب النســق الث التــي فطــر عليهــا عن

ــد  ــة عن ــائل اللغوي ــة والوس ــراض التداولي ــين الأغ ــودة ب ــات الموج ــتعمالها؛ أي العلاق واس

ــين9. الوظيفي

أنواع وظائف اللغة:

وبناء على هذين الاتجاهين يمكن تقسيم وظائف اللغة إلى قسمين هما:

1- وظائــف موضوعيــة داخليــة بنيويــة: تتعلــق بمســتويات النســق اللغــوي صوتــا، وصرفا، 

ونحــوا، ودلالــة، وهــي مســتويات لهــا وظائفهــا الدلاليــة، المهمــة والمحــدودة - في آن- عــلى 

ــواع  ــا تحــت مســمى: "أن ــة يبحثونه ــماء الدلال ــك نجــد عل مســتوى النظــم اللغــوي؛ لذل

الدلالــة"، فيقولــون: الدلالــة الصوتيــة، والدلالــة الرفيــة، والدلالــة النحويــة أو التركيبيــة، 

ــف  ــح إلى توظي ــين يجن ــن المحدث ــيرا م ــد كث ــل نج ــة، ب ــة أو الاجتماعي ــة المعجمي والدلال

ــة،  ــف الرفي ــة، والوظائ ــف الصوتي ــون: الوظائ ــة، فيقول ــدل الدلال ــة ب ــح الوظيف مصطل

والوظائــف النحويــة، وهكــذا.

والمــراد بالوظيفــة الصوتيــة تلــك المعــاني المســتفادة مــن طبيعــة بعــض الأصــوات، فــإذا 

ــا  ــة، وهــو م ــير الدلال ــك إلى تغي ــا؛ أدى ذل ــة م ــكان صــوت أخــر في كلم ــا م ــا صوت أبدلن

ــي "الخضــم"  ــين كلمت ــدرس الصــوتي الحديــث، كالفــرق ب يعــرف بالإحــال الصــوتي في ال
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ــل  ــدلالي، أو ق ــما ال ــر أثره ــم والن ــما أن للتنغي ــخ" 10، ك ــح" و"النض ــم"، و"النض و"القض

بعبــارة تناســب طبيعــة البحــث وظيفتهــما الدلاليــة11. أمــا الوظيفــة الصرفيــة فيقصــد بهــا 

تلــك المعــاني المســتمدة عــن طريــق الصيــغ وأبنيتهــا؛ فكلمــة "كــذّاب" تزيــد في دلالتهــا 

عــن كلمــة "كاذب"، وتلــك الزيــادة مصدرهــا صيغــة المبالغــة؛ ولولاهــا مــا كان للســامع 

أن يصــل إليهــا12.

ــين  ــة ب ــات النحوي ــن العلاق ــدلالات المســتقاة م ــك ال ــي تل ــة فه ــة النحوي ــا الوظيف أم

الكلــمات داخــل الجملــة، وذلــك حســب قواعــد اللغــة، إذ لــكل لغــة هندســتها الخاصــة 

بالجملــة، لــو اختــل نظامهــا تعــذر فهــم معناهــا أو تعــسر، "فهنــاك علاقــة بــين المعنــى 

الــدلالي والوظيفــة النحويــة لــكل كلمــة داخــل الجملــة، فــكل تغيــير في مــكان الكلمــة في 

الجملــة يــؤدي إلى تغيــير المعنــى"13. وتــأتي أخــيرا الدلالــة المعجميــة؛ وهــي تلــك الــدلالات 

التــي وضعهــا الأســلاف للكلــمات المختلفــة، ويكفــي للوقــوف عليهــا الرجــوع إلى معاجــم 

اللغــة حســب مــا ارتضتــه الجماعــة اللغويــة واصطلحــت عليــه14. بحيــث تنتظــم  هــذه 

الكلــمات في الجملــة وفــق نســق نحــوي معــين وفيــه تــؤدي كل كلمــة وظيفــة معينــة15.

2- وظائــف تداوليــة خارجيــة اجتماعيــة: وهــي تلــك الأغــراض التــي يطمــح إليهــا المتكلم، 

وهــو يســتعمل اللغــة كنظــام متكامــل وُضِــع أصــلا للتواصــل والتفاهــم بــين بنــي البــشر؛ 

وفي هــذا المقــام تكــون الوظيفــة "مرادفــة لكلمــة اســتعمال؛ لذلــك حــين نتحــدث عــن 

وظائــف اللغــة فنحــن لا نعنــي إلا الطريقــة التــي يســتعمل بهــا النــاس لغتهــم، أو لغاتهــم 

إن كان لهــم أكــر مــن لغــة، وإذا عرنــا عــن ذلــك بصــورة عامــة؛ قلنــا إن النــاس ينجــزون 

بلغتهــم أشــياء كثــيرة، أي إنهــم يتوقعــون أن ينجــزوا بالــكلام والكتابــة والقــراءة والاســتماع 

عــددا كثــيرا مــن الأهــداف المختلفــة والأغــراض"16.

إنهــا تلــك الوظائــف التــي تشــبع حاجيــات الفــرد والمجتمــع المختلفــة؛ ولذلــك اهتــم 

ــت الدراســات  ــر،  ولازال ــت مبك ــذ وق ــماع والفلســفة بدراســتها من ــة والاجت ــماء اللغ عل

ــر  ــر، مســتثمرة مــا اســتجد في مختلــف الفــروع العلميــة في التطوي فيهــا تســتمر وتتكوث

والترشــيد، وفي هــذا النــوع مــن الوظائــف يتركــز بحثنــا.
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اللغة والوظيفة:

عرف ابن جني )ت 392( اللغة بأنها: "أصوات يعر بها كل قوم عن أغراضهم"17.

وقد استشف من هذا التعريف ثلاث خصائص للغة، وهي: 

- صوتية اللغة.

- اجتماعية اللغة.

- وظيفية اللغة.

فوظيفــة اللغــة عنــد ابــن جنــي هــي التعبــير عــن الأغــراض والحوائــج، وتبعــه عــلى 

ذلــك مَــن بعــده ، فابــن ســنان الخفاجــي مثــلا يــرى أن الــكلام غــير مقصــود لذاتــه "وإنمــا 

احتيــج إليــه ليعــر النــاس عــن أغراضهــم، ويفهمــوا المعــاني التــي في نفوســهم"18. ومــن 

هــذه المعطيــات ذهــب بعــض المحدثــين إلى أن وظيفــة اللغــة انحــرت قديمــا في التواصل 

والتبليــغ19.

وهــذا في تقديرنــا غــير صحيــح، فالتواصــل هــو الوظيفــة الكــرى للغــة وتتفــرع عنهــا 

وظائــف شــتى، ولعــل هــذا مــا لمــح إليــه ابــن جنــي وابــن ســنان بقولهــما: "يعــر بهــا 

النــاس عــن أغراضهــم" فالأغــراض كثــيرة والتواصــل ســبيل للتعبــير عنهــا جميعــا؛ صحيــح 

ــه،  ــم تحتمل ــن أقواله ــة، ولك ــا ودراس ــف تفريع ــذه الوظائ ــوا ه ــين لم يبعج أن المتقدم

ــده.   وممارســاتهم تؤك

ــا:  ــوا )JEAN DUBOIS( بأنه ــون ديب ــم ج ــب معج ــانيا حس ــة لس ــت الوظيف عرف

"الــدور الــذي تضطلــع بــه العلامــة اللغويــة في بنــاء المركــب الملفــوظ، إذ يعــد كل عنــر 

ــة مســهما في المعنــى العــام"20. مــن الجمل

ــوم  ــاني يق ــل لس ــي تحلي ــان )JEORGES MOUNIN(: "ه ــورج مون ــم ج وفي معج

ــات  ــكل العلام ــه ف ــل؛ وعلي ــيلة تواص ــا وس ــرفّ بأنه ــي تع ــا، والت ــة م ــة لغ ــف بني بوص

اللغويــة وعلاقاتهــا فيــما بينهــا تحَُلــل بحثــا عــن دورهــا داخــل مؤسســة التواصــل"21. وقــد 

آثــرت هذيــن التعريفــين؛ لأنهــما يمثــلان الاتجاهــين معــا، فــالأول يتحــدث عــن الوظائــف 

الداخليــة، والثــاني يتحــدث عــن الوظائــف الخارجيــة؛ مــا يؤكــد صحــة تقســيم الوظائــف 



17  اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1

وظائف اللغة في ضوء نظريات الاستعمال -وظيفتا الإنجاز والحجاج أنموذجا-

ــة  ــتعمالية في عملي ــوظ،أو الاس ــر في الملف ــة كل عن ــرة دور وقيم ــلى فك ــا ع وتحديده

التواصــل.

بعض جينالوجيا الوظيفة:

يجــب أن نعــترف بــأن الــشرارة الأولى لانطــلاق التوجــه الوظيفــي في الدراســات اللغويــة 

ــأن الوظيفــة  كانــت  بإيعــاز مــن أب اللســانيات الحديثــة "دي سوســير"؛ بعــد أن أقــر ب

ــة انقــلاب  ــرار بمثاب ــاس؛ وكان هــذا الإق ــين الن ــغ والتواصــل ب الأساســية للغــة هــي التبلي

عــلى الاتجاهــين التاريخــي والمقــارن اللذيــن ســيطرا عــلى الدراســات اللغويــة قبــل القــرن 

ــاس كأداة  ــة الن ــا إلى عام ــزل به ــأ أن تن ــر وترب ــة بالفك ــط اللغ ــت ترب ــن، إذ كان العشري

للتبليــغ، فمفهــوم الوظيفــة مــن مبتكــرات دي سوســير، وقناعــة بهــذه الفكــرة مــن أتباعــه 

ــي  ــف الت ــن الوظائ ــث ع ــن في البح ــة تكم ــة اللغ ــين رأوا أن دراس ــين بالوظيفي الموصوف

تؤديهــا عناصرهــا وأقســامها ونســقها22.

ومــا أن دخــل العقــد الثالــث مــن القــرن العشريــن حتــى اســتقر الاتجــاه الوظيفــي في 

حقــل الدراســات اللغويــة الحديثــة؛ وذلــك بعــد ظهــور مدرســة بــراغ التشيكســلوفاكية 

التــي أولــت عنايــة خاصــة لمفهــوم التواصــل كوظيفــة أساســية في النشــاط اللغــوي، وعــلى 

رأســها جاكُبســون )JAKOBSON(23. الــذي كان منطلقــه في تحديدها هــو عناصر الاتصال 

مــن مرســل ورســالة ومرجــع وقنــاة وســنن ومرســل إليــه، فاللغــة حســب جاكُبســون هــي 

شيء منفصــل وخــارج عــن هــذه العنــاصر، والتحكــم فيهــا منــوط بالمرســل، وقــد أعطــى 

لــكل عنــر وظيفــة؛ فكانــت ســت وظائــف:

1( الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية: تسمح للمرسل التعبير عن موقفه.

2( الوظيفة الندائية أو الإيعازية: كنداء المرسل إليه وأمره وسؤاله.

3( الوظيفة المرجعية: وتتمركز حول المرجع؛ أي محتوى الرسالة)المفهوم(.

ــا في  ــال كقولن ــيلة الاتص ــاة أي وس ــول القن ــور ح ــال: وتتمح ــة الاتص ــة إقام 4( وظيف

الهاتــف: هــل تســمعني ؟ للتأكــد مــن وضــوح الصــوت، أو اســتمرار الخــط عــر الهاتــف.

5( وظيفــة مــا فــوق اللغــة: وتتمركــز حــول لغــة الرســالة وشــفرتها )الســنن(، كالســؤال 
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عــن معنــى كلمــة غامضــة.

6( الوظيفــة الشــعرية: وتتمحــور حــول الرســالة مثــل الشــكليات التــي يتطلبهــا 

الإيقــاع24.

والحقيقــة أن ثمــة عــدد مــن التصنيفــات المألوفــة لوظائــف اللغــة قبــل جاكُبســون منها 

تصنيــف عــالم الأنربولوجيــا مالينوفســكي )1923م(، وعــالم النفــس النمســاوي كارل بيولــر 

)1934م(، وبعــده نجــد روبــول، وليتــش، وبوبــر، وهاليــدي وغيرهــم، ومــا يلاحــظ عــلى 

هــذه التصنيفــات أنهــا لا تبتعــد كثــيرا عــن بعضهــا؛ فنجــد مدرســة بــراغ قــد تبنــت خطــة 

"بيولــر" ثــم وســعها مــن بعــدُ "جاكُبســون" بــأن أضــاف لهــا ثــلاث وظائــف أخرى،وهــي:

.)message( وتوجه إلى الرسالة ،)poetic( الوظيفة الشعرية -

.)channel( وتوجه إلى قناة الاتصال ،)transactional( الوظيفة التعاملية -

.25)code( وتوجه إلى الشفرة ،)metalinguistic( الوظيفة الماورائية أو الواصفة -

ونجــد "روبــول" أيضــا لم يبتعــد كثــيرا عــن تصنيــف جاكُبســون، بــل منــه انطلــق مــع 

ــي يراهــا غــير ملائمــة؛ فــيرى أن التســمية الأنســب  اعتراضــه عــلى بعــض التســميات الت

ــارات  ــض العب ــك أن بع ــه في ذل ــمية"؛ وحجت ــة التس ــي "وظيف ــة" ه ــة المرجعي "للوظيف

اللغويــة لا تحيــل عــلى مراجــع مثــل الأســاليب الإنشــائية، والتســمية المناســبة "للوظيفــة 

الانفعاليــة" هــي "الوظيفــة التعبيريــة" فليــس كل تعبــير عــن الــذات بالــرورة انفعــالا26.

ــة،  ــر" في أربعــة وظائــف هــي: الوظيفــة التعبيري ــد "بوب وتنحــر وظائــف اللغــة عن

ــد في هــذا  ــة"27. والجدي ــة الحجاجي ــة، "والوظيف ــة الوصفي ــة الإشــارية، والوظيف والوظيف

ــا كــما ســيأتي. التصنيــف هــو إضافــة الوظيفــة الحجاجيــة التــي هــي محــور بحثن

ــة  ــة، والوظيف ــة التصوري ــي: الوظيف ــرى ه ــف ك ــلاث وظائ ــة ث ــدي للغ ــل هالي وجع

ــي: ــف، وه ــع وظائ ــت إلى تس ــا تفرع ــي بدوره ــة، وه ــة النصي ــة، والوظيف التعاملي

- الوظيفــة النفعيــة: Instrumental function: ويقصــد بها اســتعمال اللغة للحصول 

عــلى الأشــياء الماديــة، مثــل: الطعــام والــشراب، ويلخصهــا هاليــدي في عبــارة:  "أنــا أريــد" 

.)I want(
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- الوظيفــة التنظيميــة: Regulatory function: وفيهــا تســتعمل اللغــة لإصــدار 

الأوامــر للآخريــن، وتوجيــه ســلوكهم، ويلخصهــا هاليــدي في عبــارة: "افعــل كــما أطلــب 

.)Do as I tell you( "منــك

ــن  ــة م ــتعمال اللغ ــا اس ــراد به ــة: Interactional function: وي ــة التفاعلي - الوظيف

أجــل تبــادل المشــاعر والأفــكار بــين الفــرد والآخريــن، ويوجزهــا هاليــدي في عبــارة: "أنــا 

.)Me and you( "ــت وأن

ــير  ــا اســتعمال اللغــة للتعب - الوظيفــة الشــخصية: Personal function: ويقصــد به

.)I come here( "عــن مشــاعر الفــرد وأفــكاره، ويوجزهــا هاليــدي في عبــارة: "إننــي قــادم

- الوظيفــة الاستكشــافية: Heuristic function: ويقصــد بهــا اســتخدام اللغــة مــن 

ــارة:  ــا في عب ــا، ويلخصه ــم منه ــة في التعل أجــل الاســتفهام عــن أســباب الظواهــر، والرغب

.)Tell me why( "ــبب ــن الس ــرني ع "أخ

- الوظيفــة التخيليــة: Imaginative function: ويســتعمل فيهــا المتكلــم اللغــة 

للتعبــير عــن تخيــلات وتصــورات مــن إبداعــه، وإن لم تطابــق الواقــع، ويلخصهــا هاليــدي 

.)Let us pretend( "ــي ــر وندع ــا نتظاه ــارة: "دعن في عب

- الوظيفــة البيانيــة: Representational function: ويقصــد بهــا توظيــف اللغــة مــن 

أجــل تمثــل الأفــكار والمعلومــات، وإيصالهــا للآخريــن، ويلخصهــا هاليــدي في عبــارة: "لــدي 

.)I have got something to tell you( "شيء أريــد إبلاغــك بــه

- وظيفــة التاعــب باللغــة: Play function: ويقصــد بهــا اللعــب باللغــة وبنــاء 

كلــمات منهــا حتــى ولــو كانــت بــلا معنــى، ومحاولــة اســتغلال كل إمكانــات نظــام اللغــة، 

.)Billy billy(:ــارة ــرز" في عب وتوجزهــا "وليجــا ريف

ــد  ــة لتحدي ــتعمال اللغ ــا اس ــد به ــعائرية: Ritual function: ويقص ــة الش - الوظيف

شــخصية الجماعــة، والتعبــير عــن الســلوكيات فيهــا، ويلخصهــا هاليــدي في عبــارة: "كيــف 

.)How do you do( 28"حالــك

وتبقــى قائمــة الوظائــف مفتوحــة، وطويلــة، وقابلــة للتكوثــر، و مهــما تمادينــا في 
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الحديــث عــن وظائــف اللغــة وأنواعهــا فإننــا لــن نظفــر برؤيــة موحــدة، ولا عــدد محــدود 

ــة: ولا مصطلحــات متفــق عليهــا،  وربمــا يعــود ذلــك إلى الأســباب التالي

ــل  ــرا بالحق ــث متأث ــل الباح ــث يظ ــات بحي ــة للدراس ــات المعرفي ــلاف الخلفي - اخت

المعــرفي الــذي يشــتغل عليــه، فقــد يــرى الإعلامــي - أن وظيفــة اللغــة إعلاميــة، والســياسي 

ــة، وهكــذا. ــة، والاقتصــادي يراهــا إشــهارية، والمــؤرخ يراهــا تدويني يراهــا تأثيري

- اختــلاف التســميات والمصطلحــات ، ويمكــن إرجــاع هــذا العامــل إلى ســابقه، ولكــن 

ــر  ــرفي واحــد، وهــذا أم ــل مع ــين المنتمــين إلى حق ــى ب ــع حت ــلاف في الاصطــلاح يق الاخت

ــير  ــان جاكُبســون ســماها ريفات ــد روم ــة الشــعرية عن ــلا الوظيف طبيعــي لا يناقــش، فمث

ــه مــن مؤســي الأســلوبية29. بالوظيفــة الأســلوبية لأن

- تعــدد حاجــات النــاس وأغراضهــم حتــما يــؤدي إلى تعــدد الوظائــف، فلــكل غــرض 

وظيفــة وربمــا أكــر.

وعــلى الرغــم مــن هــذا التعــدد الــذي لا يمكــن أن ينكــره أحــد فــإن الاعــتراف ببعضهــا 

ــد30.  ــص الواح ــددة في الن ــف متع ــع وظائ ــن أن تجتم ــل يمك ــر، ب ــا الآخ ــي بعضه لا يلغ

ــة في أي ظــرف مــن  ــارات لغــة طبيعي ــا مــن عب ــارة م "فمــن المســتبعد أن تســتعمل عب

ــة"31.  الظــروف لأداء وظيفــة واحــدة فقــط مــع اســتبعاد الوظيفــة الأخــرى بصفــة كلي

وظائف اللغة في نظريات الاستعمال:

ــين نوعــين مــن الوظائــف؛ وظيفــة باعتبارهــا علاقــة  ــه قــد اســتبان الفــرق ب أظــن أن

ــا دورا  ه ــة بعدِّ ــة، ووظيف ــات الجمل ــين مكون ــوم ب ــة، تق ــة، أو تداولي ــة، أو تركيبي دلالي

تقــوم بــه اللغــة ككل في ســياقها الاجتماعــي، وعــلى النــوع الثــاني يــدور بحثنــا، ولم نقــف 

فيــه عــلى النــوع الأول إلا بقــدر مــا يتضــح لنــا قســيمه إذ الأشــياء بمقابلاتهــا تتبــين، بــل 

وحتــى الوظائــف التداوليــة مــا وقفنــا عليهــا إلا توطئــة للوظيفــة مجــال الــدرس؛ ألا وهــي 

الوظيفــة الإنجازيــة في نظريــة الأعــمال اللغويــة لأوســتين )Austin(، والوظيفــة الحجاجيــة 

Oswald Du- ــرو  ــد ديك ــي أوزوال ــني الفرن ــد الألس ــة عن ــاج في اللغ ــة الحج )في نظري

ــار  ــلى معي ــري ع ــل جوه ــال تعدي ــا لإدخ ــا ومنهجي ــرا علمي ــدني مضط ــا أج crot(؛ وهن
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أحمــد المتــوكل الــذي اقترحــة ســابقا "وظيفــي غــير وظيفــي"؛ لأننــي مــن الآن فصاعــدا 

لــن أوظــف مصطلحــي الوظيفيــة والتداوليــة بمعنــى واحــد، ولــن أقابــل بــين الوظيفــي 

وغــير الوظيفــي، بــل ســتنتقل العلاقــة الدلاليــة مــن الــترادف، إلى علاقــة الجــزء بالــكل، 

فــما اللســانيات التداوليــة إلا جــزء مــن اللســانيات الوظيفيــة، ففــي أوائــل الســبعينيات 

صــار الاهتــمام بالمعنــى في الاســتعمال أكــر مــن الاهتــمام بالمعنــى المجــرد، وأوُليــت أفعــال 

الــكلام عنايــة خاصــة؛ "وهكــذا بــرزت التداوليــة في اللســانيات الوظيفيــة"32. 

ــار  ــار التي ــت في إط ــة كان ــائل التداولي ــة المس ــة دراس ــأن بداي ــرّ ب ــب أن نق ــا يج وهن

ــة  ــة وتداولي ــائل دلالي ــج مس ــث عال ــة"، حي ــة العادي ــفة اللغ ــمى: "فلس ــفي المس الفلس

للغــات الطبيعيــة مــن قبيــل الإحالــة، والاقتضــاء، والاســتلزام الحــواري، والأفعــال اللغويــة، 

وغيرهــا، ثــم ترحلــت تلــك القضايــا عــلى ســبيل الاقــتراض واســتوطنت حقــل الدراســات 

ــف والاســتخدام. ــام، وحســن التوظي ــة، فطــاب المق اللغوي

فلسفة اللغة العاديةإكسير نظريات الاستعمال:

ــذي  ــج GOTLOB  FREGE ال ــوب فري ــاني غوتل ــاضي الألم ــوف والري ــس الفيلس أس

عــاش بــين ســنتي )1848م( و )1925م(؛ لمــا يســمى بالفلســفة التحليليــة بمفهومهــا 

B . RUS- أســس علــم الحســاب"33، وتابعــه برترانــد رســل" ــه:  العلمــي الصــارم في كتاب

SEL  ؛ )1972م - 1970م( فالفلســفة التحليليــة في الحقيقــة هــي نتــاج تطويــر النظريــة 

الفلســفية التــي تســمى: "منطوقيــة" LOGICISME؛ مــا أدى إلى تفضيــل الفلســفة 

ــة" وعليهــا بنيــت فلســفة أوســتين  ــات التــي تســمى بـــ "التأليفي ــة عــلى النظري التحليلي

ــما بعــد34. في

ومــن أهــم الأفــكار التــي جــاء بهــا فريــج ودعمهــا رســل تتمثــل في حرصهــما الشــديد 

عــلى تمييــز اللغــة العلميــة التــي يهمهــا مــا يســاعد عــلى تحديــد الحقيقــة، مــن اللغــة 

العاديــة التــي يهمهــا وبدرجــة أولى نجــاح التواصــل، إذ عــلى الأولى أن تكــون ثابتــة المعنــى 

ــة  ــي غني ــا، فه ــة وظيفته ــام لتأدي ــة هــي في حاجــة إلى إبه ــما الثاني ــه، بين محافظــة علي

ــة  ــة. أمــا الثاني ــا المنطقي ــة روابطه ومبهمــة وغــير واضحــة، فــالأولى تســجل وبدقــة عالي
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ــن  ــة بالاســتقلالية ع ــة العلمي ــع اللغ ــا وغــير محــدد، وتتمت ــك فضفاضــا مُضَبّب ــدع ذل فت

علاقــات التفاعــل والتشــخيص، في حــين أن اللغــة العاديــة تظــل خاضعــة لعنــاصر التفاعل، 

مشــحونة برغبــة الإقنــاع والتأثــر، مســتعينة بقواعــد البلاغــة والانفعــال35.

ــة  ــادة صياغ ــي إع ــا، وه ــد مهمته ــر في تحدي ــة الأم ــفة التحليلي ــمت الفلس ــد حس لق

الموضوعــات الفلســفية وإشــكالاتها وفــق قواعــد علميــة جديــدة، موَّليــة ظهرهــا للفلســفة 

الكلاســيكية، عائبــة عليهــا تركيزهــا عــلى اللغــات الشــكلية الصوريــة؛ ومــن هنــا راحــت 

ــفة  ــدّ فلاس ــد ع ــا، وق ــة وتوضيحه ــث في اللغ ــي البح ــفية ه ــام الفلس ــد أن أولى المه تؤك

التحليــل هــذا المبــدأ هــو نقطــة القــوة في منهجهــم؛ لأنــه لا يمكــن فهــم علاقتنا بالعــالم وما 

فيــه مــن كائنــات بشريــة إلا عــر اللغــة واللغــة وحدهــا. "إن جميــع الحــالات الموضوعيــة 

لشــؤوننا وجميــع العلاقــات الذاتيــة مــع الأفــراد والمجتمــع، ومــع تاريــخ الجنــس البــشري، 

ــه معنــى، فالطابــع اللغــوي مرتبــط دائمــا  قائــم عــلى أســاس لغــوي، إن أراد أن يكــون ل

ــة لا يصــير ملموســا إلا عــلى هــذا  ــا اللغ ــه لن ــذي تنقل ــى ال ــادام المعن ــم، م ــدا بالفه وأب

النحــو، فالوجــود الــذي يمكــن أن يكــون مفهومــا أوَّلا هــو اللغــة"36.

وقد تفرعت الفلسفة التحليلية إلى ثلاثة اتجاهات وهي:

- الوضعانية المنطقية: POSITIVISME  LOGIQUE: بزعامة رودولف كارناب.

- الظاهراتيــة اللغويــة: PHENOMENOLOGIE DE LA LANGUE: بزعامــة 

إدموندهــوسرل.

 :PHILOSOPHIE DU LANGAGE ORDINAIRE :العاديــة اللغــة  -فلســفة 

بزعامــة فيتغنشــتاين WITGENSTEIN ،وهــو فيلســوف إنجليــزي مــن أصــل نمســاوي 

عــاش بــين ســنتي ) 1889م و 1951م (، وفي أحضــان الفــرع الأخــير نشــأت ظاهــرة الأفعــال 

الكلاميــة بزعامــة أوســن ثــم ســيرل.

ــلُّ  ــفة تحَُ ــكلات الفلس ــع مش ــة أن جمي ــة العادي ــفة اللغ ــتاين في فلس ــرى فيتغنش وي

باللغــة "فاللغــة هــي المفتــاح الســحري الــذي يفتــح مغاليــق الفلســفة، بــل كان يعُتقــد 

أن الخلافــات والتناقضــات المنتــشرة بــين الفلاســفة ســببها الأســاسي ســوء فهمهــم للغــة، أو 
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إهمالهــم لهــا، وراح يطــوّر فلســفته الجديــدة التــي تــوصي بمراعــاة الجانــب الاســتعمالي في 

اللغــة، فالاســتعمال هــو الــذي يكســب تعليــم اللغــة واســتخدامها"37.

كان فيتغنشــتاين في أول أمــره مــن أنصــار اللغــة المثــلى أي: اللغــة التمثيليــة التــي لا 

ــة في  ــذب، المنضوي ــدق أو الك ــا بالص ــم عليه ــة لأن  يحك ــات القابل ــل ســوى الملفوظ تقب

إطــار منطــق القضايــا؛ لأن هــذا هــو موضــوع لغــة العلــم، ولكــن سرعــان مــا تخــلّى عــن 

ــن  ــفورد م ــفة أكس ــم إلى فلاس ــنة 1918م، وانض ــالم س ــف الع ــلى لوص ــة المث ــة اللغ دراس

ــوان  ــه تحــت عن ــاب ل ــة بكت ــة، وقــد اســتهل هــذه المرحل أنصــار دراســة اللغــة الطبيعي

ــم وهــي: ــة مفاهي ــدة عــلى ثلاث "الأبحــاث الفلســفية"38. معتمــدا في  فلســفته الجدي

ــى  ــى المحصــل SENS، والمعن ــين المعن ــط ب ــدم الخل ــا ع ــد فيه ــث أك ــة: حي 1 - الدلال

المقــدر SIGNIFICATION؛ لأن ذلــك يعنــي عنــده خلطــا بــين الجملــة والقــول، 

ــل. ــاه محص ــكلام فمعن ــا ال ــا مقدّر.أمَّ ــة معناه فالجمل

ــع  ــي التواض ــة أن يراع ــتعمل اللغ ــلى مس ــب ع ــه يج ــا أن ــرى فيه ــدة: وي 2 - القاع

ــك  ــا، فكذل ــا قواعده ــطرنج له ــة الش ــما أن لعب ــدي، فك ــي القواع ــلاح الاجتماع والاصط

اللغــة، إلا أن فيتغنشــتاين "يقيــد معنــى القاعــدة الــذي لا يعــدو كونــه لعبــة مــن ألعــاب 

اللغــة؛  ونظــرا لعــدم وجــود قواعــد معينــة تلــزم لاعــب التنــس بارتفــاع معــين لا يجــب 

عــلى الكــرة أن تجــاوزه، فــإن هــذا الأمــر يصــدق كذلــك عــلى مــن يشــارك لعبــة اللغــة، 

ــه لا  ــد أن ــة، بي ــات الاجتماعي ــية؛ أي الاصطلاح ــد الأساس ــل القواع ــين أن تمتث ــث يتع حي

ــة، والحــال أن  ــارة أخــرى القواعــد الفردي ــل القواعــد غــير الأساســية، بعب يجــب أن تجه

ــل صالحــة لعــدد مــن الأحــوال والمتكلمــين"39. هــذه القواعــد هــي نمــاذج ومث

3- ألعــاب اللغــة: JEUX DE LANGUE وهــي فكرتــه الأساســية، ولكنهــا لا تنفصــل  

عــن الدلالــة والقاعــدة، ومعناهــا: أنــه لا توجــد طريقــة واحــدة لاســتخدام جملــة مــا، بــل 

ثمــة عــدد غــير متنــاه مــن الطــرق التــي تتيــح لمســتعمل اللغــة اختيــار مــا يــراه مناســبا40؛ 

ولذلــك تســاءل قائــلا: "مــا الــذي يعطــي الحيــاة إلى العلامــة ؟ إنهــا تعيــش مــن خــلال 

الاســتعمال فهــل تمتلــك نفــس الحيــاة في ذاتهــا ؟ أو إن الاســتعمال هــو ذاتهــا؟"41.
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إن الأمــر لا يتعلــق فقــط باســتعمال كلمــة في الجملــة، بــل يتعــدى ذلــك إلى اســتعمال 

ــة، ومنهــا تكتســب معانيهــا "فوجهــة النظــر المعــر  ــة في مواقــف ملموســة وفعلي الجمل

عنهــا هــي وجهــة تداوليــة بالمعنــى الواســع للاصطــلاح بحكــم ارتباطهــا بالفعــل، وبإطــار 

ــل أن يطــرح عــلى  ــلى القائ ــترض ع ــك يف ــة؛ ولذل ــات تطبيقي ــير شــفوي، وبنهاي حــركي غ

نفســه جملــة مــن الأســئلة منهــا: مــا مناســبة الحديــث وموضوعــه؟ مــا أهدافــه وغاياتــه؟ 

ومــا هــي الحــركات والإشــارات التــي تصحبــه؟ وفي أي زمــان ومــكان ومــع مــن؟ وغيرهــا 

مــن الأســئلة42.

الأفعال الكامية والوظيفة الإنجازية للغة:

 JHON LANSHAW )ثــم جــاء جــون لانجشــو أوســتين الريطــاني )1911م - 1960م

AUSTIN أســتاذ الفلســفة بجامعــة أكســفورد فوضــع نــواة التداوليــة اللســانية المتمثلــة 

 HOW TO  DO THINGS WITH في فكــرة أفعــال الــكلام، حــين ألــف كتابــا بعنــوان

43WORDS. هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المحــاضرات ألقاهــا في جامعــة هارفــاد ســنة 

.44"WILLYAM  JAMES 1955م ضمــن برنامــج ســمي بـــ: "محــاضرات وليــام جيمــس

ويمكن إيجاز فكرة أوستين في نقطتين أساسيتين هما:

ــار، وهــي وصــف حــال  ــير هــي الإخب ــة الأم للتعاب ــكاره أن تكــون الوظيف - الأولى: إن

ــة، وراح  ــة الوصفي ــماه بالمغالط ــذب، وس ــا الك ــدق وإم ــا الص ــل إم ــا يحتم ــع وصف الواق

ــارات قــد يكــون شــبيها لهــا،  ــة قســما آخــر مــن العب يثبــت إلى جانــب التعابــير الوصفي

ــد  ــك شــخص ي ــب من ــإذا طل ــع، ولا يحتمــل الصــدق والكــذب، ف ــه لا يصــف الواق ولكن

ــن أن  ــا، ولا يمك ــا خارجي ــف عالم ــا لا تص ــت هن ــي. فأن ــك ابنت ــه: زوّجت ــت ل ــك فقل ابنت

ــز  ــت تنج ــارة فأن ــذه العب ــك به ــرد تلفظ ــل بمج ــذب، ب ــدق أو الك ــك بالص ــف قول يوص

ــين  ــين نوع ــز ب ــير إلى التميي ــتين في الأخ ــص أوس ــرى، وخل ــياء أخ ــه أش ــب علي ــلا تترت فع

مــن الأفعال:أفعــال إخباريــة CONSTATIVE تصــف العــالم الخارجــي، وتحتمــل الصــدق 

والكــذب، وأخــرى أدائيــة PERFORMATIVE، وتســتخدم لإنجــاز فعــل مــا، كالتســمية، 

ــاق. ــق والإخف ــل التوفي ــذار، وغيرهــا، وتحتم ــة، والاعت والوصي
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وعــلى الرغــم مــن الجهــد الكبــير الــذي بذلــه أوســتين في التمييــز بــين هذيــن النوعــين 

مــن الأفعــال، فقــد اســتقر رأيــه في الأخــير عــلى أن معــالم التمييــز بينهــما مازالــت مبهمــة، 

وفي محاضرتــه الأخــيرة، وهــي الثانيــة عــشْرة، قــام بتقســيم الأفعــال الكلاميــة إلى خمســة 

أصنــاف مــع تريحــه بأنــه غــير راض عنهــا، وهــي:

أفعال الأحكام: وهي التي تعر عن حكم يصدره حكـَم.

أفعال القرارات: وهي التي تعر عن اتخاذ قرار ما.

أفعال التعهد: وهي التي تعر عن تعهد متكلم بأمر ما.

أفعال السلوك: وهي التي تعر عن رد فعل اتجاه سلوك الآخرين.

ــة  ــر الحج ــا، وذك ــر م ــة نظ ــح وجه ــتعمل لتوضي ــي تس ــي الت ــاح: وه ــال الإيض أفع

كالإثبــات، والإنــكار، والاســتفهام، وغيرهــا45.

- الثانيــة: توصــل أوســتين في فكرتــه الأولى إلى أن الجمــل الإنشــائية تنــماز عــن الوصفية 

ــة مــن الخصائــص منهــا: أن تســند إلى ضمــير المتكلــم في زمــن الحــاضر، وتتضمــن  بجمل

ــه  ــا، ولكن ــاه إنجــاز عمــل م ــد معن ــل "أمــر" ، "وعــد"، "أقســم"، "حكــم"، ويفي فعــلا مث

لاحــظ أن المقابلــة بــين الجمــل الوصفيــة والجمــل الإنشــائية ليســت بالســهولة التــي ظنهــا 

في بــادئ الأمــر، فجملــة "رفُِعــت الجلســة" مثــلا لم تســند إلى ضمــير المتكلــم، ولا هــي في 

زمــن الحــاضر، ولا تتضمــن فعــلا، وقــد دفعتــه هــذه الملاحظــة إلى تمييــز جديــد مــازال 

مقبــولا إلى يومنــا هــذا46.

لقــد رفــض المقابلــة التــي أقامهــا بــين نوعــي الأقــوال، وخلــص إلى أن كل قــول عمــل،  

ولا يوجــد- إن أمعنــا النظــر - جمــل وصفيــة"47. فــكل عبــارة تامــة كاملــة مســتعملة لابــد 

وأن تتضمــن إنجــاز عمــل لغــوي واحــد عــلى الأقــل، حيــث ميــز بــين ثلاثــة أضرب مــن 

ــا:  ــا ، وثانيه ــيء م ــظ ب ــق بمجــرد التلف ــولي ويتحق ــل الق ــا: العم ــة أوله الأعــمال اللغوي

العمــل المتضمــن في القــول ويتحقــق بقولنــا شــيئا مــا، وثالثهــا: هــو عمــل التأثــير بالقــول، 

ويتحقــق نتيجــة قولنــا شــيئا ما.فعندمــا يأمــر الأب ابنــه بتنظيــف الأســنان قائــلا:" نظــف 

ــلا  ــة، وعم ــه بالجمل ــو نطق ــا، وه ــلا قولي ــين: عم ــين متزامن ــز عمل ــو ينج ــنانك " فه أس
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متضمنــا، وهــو أمــره بتنظيــف الأســنان، وعندمــا يجيبــه الولــد قائــلا:" لا أشــعر بالنعــاس"، 

فهــو ينجــز ثلاثــة أفعــال لغويــة: عمــل قــولي وهــو نطقــه بالجملــة، وعمــل متضمــن في 

القــول، وهــو إخبــار أبيــه عــدم رغبتــه في النــوم، وعمــل التأثــير بالقــول، وهــو إقنــاع أبيــه 

بإمهالــه لتنظيــف أســنانه بمــا أن النعــاس لم يهجــم عليــه بعــد48.

BER-1932م(، وأســتاذ بجامعــة بــركلي  جــاء مــن بعــده تلميــذه ســيرل )المولــود ســنة

ــة  ــت درج ــة، واصل ــم هــذه النظري ــدأه فأحك ــا ابت ــلى م ــى ع ــا؛ فبن KELEY بكاليفورني

النضــج، وقــد قســم الأفعــال الكلاميــة إلى خمســة أقســام مثــل أوســتين:

ــم  ــذا القس ــل ه ــا، ويحتم ــا م ــم حدث ــل المتكل ــازي نق ــا الإنج ــات: وغرضه الإخباري

الصــدق والكــذب، ويحتــوي هــذا الصنــف عــلى معظــم أفعــال الإيضــاح، وبعــض أفعــال 

ــد أوســتين.   الأحــكام عن

ــه المتلقــي إلى ســلوك مــا،  ــه، أي توجي التوجيهــات: ويفهــم معناهــا مــن كلمــة توجي

ــا الاســتفهام، والأمــر، والنصــح، والتحــدي. ويدخــل فيه

الالتزاميات: وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلم بفعل شىء ما في المستقبل.

ــا  ــل فيه ــلي، ويدخ ــعور الداخ ــن الش ــير ع ــو التعب ــازي ه ــا الإنج ــيرات: وهدفه التعب

ــا. ــاة، وغيره ــب، والمواس ــة، والترحي ــكر، والتهنئ ــال الش أفع

الإعانيات: وهي التي يكون إنجاز الفعل فيها موازيا لإعلان اللفظة49.

ــز في الأولى منهــما  ــين؛ مي ــين مرحلت ــز في عمــل أوســتين ب ــة القــول يمكــن التميي وجمل

ــة التــي وظيفتهــا وصــف الواقــع،  ــة الإخباري ــين نوعــين مــن الأقــوال؛ الأقــوال التقريري ب

والأقــوال الإنشــائية، أو الأدائيــة التــي وظيفتهــا إنجــاز الأعــمال، أو الأفعــال، وكأنــه حــاول 

ــفي   ــط الفلس ــائد في الوس ــاد الس ــض في الاعتق ــك والتناق ــال الش ــة إدخ ــذه المرحل في ه

الإنجلوسكســوني؛ القائــل بــأن الإثبــات خصوصــا واللغــة عمومــا لهــا وظيفــة وصــف حالــة 

الأشــياء، وأنهــا لا تكــون إلا صادقــة أو كاذبــة؛ لأنــه ألفــى عــددا من الأقــوال حتــى الإثباتية 

منهــا لا يمكــن الحكــم عليهــا بالصــدق أو الكــذب؛ فاعترهــا "إثباتــات زائفــة"؛ ومــن هنــا 

بــدأ التشــكيك في أساســية الوظيفــة الوصفيــة للغــة، وســمى ذلــك "بالوهــم الوصفــي"، 
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ــدل  ــا ب ــوال الإنشــائية، ويمكــن الحكــم عليه ــوال، وســماها الأق وشرع في عــزل هــذه الأق

الصــدق والكــذب بالتوفيــق والإخفــاق؛ لأن الأمــر هنــا متعلــق بوظيفــة الإنجــاز والأداء، 

وليــس الوصــف والإخبــار.

فــإذا قــال قائــل: "أعدكــم بالمجــيء"، وليــس في نيتــه المجــيء، لا يمكننــا القــول بأنــه 

ــد  ــق، والوع ــق، وأن العمــل مخف ــير موف ــول غ ــول إن الق ــل نق ــدْ، ب ــه لم يعِ كاذب، أو إن

كاذب، ولكــن لا نعنــي بــكاذب هنــا عــدم مطابقــة القــول للواقــع؛ لأن ذلــك متعــذر في 

مثــل هــذه الأقــوال50. وكذلــك الحــال في المثــال المذكــور آنفــا، فــإن الأب الــذي أمــر ولــده 

ــلا  ــم ف ــن ث ــاس وم ــعر بالنع ــده لم يش ــاه؛ لأن ول ــره إي ــق في أم ــنانه لم يوف ــف أس بتنظي

ــو امتثــل أمــر أبيــه لتكلــل الأمــر بالنجــاح أي بالتوفيــق51. حاجــة للتنظيــف الآن، ول

وفي المرحلــة الثانيــة تراجــع عــن تلــك المقابلــة بــين وظيفتــي الوصــف والإنجــاز؛ ليؤكــد 

ــة لا  ــة التقريري ــوال الإثباتي ــى الأق ــا، فحت ــة جميعه ــأن اللغــة إنجازي ــة المطــاف ب في نهاي

يمكــن عزلهــا عــن البعــد الإنجــازي، فالمتكلــم وهــو في حالــة الإثبــات ينجــز عمــلا متضمنــا 

في القــول52.

ــاول،  ــة في التن ــة والدلال ــل اللغ ــرة تحلي ــد رســخت فك ــة ق ــة الأعــمال اللغوي إن نظري

الــذي يهتــم بقــول المتكلــم، والمعنــى المحصــل منــه، بخــلاف اللســانيات البنيويــة التــي 

تعنــى بالجملــة ومعناهــا المقــدر، فهــي لا تأخــذ بعــين الاعتبــار ســوى القواعــد الداخليــة 

ــير"  ــمها "دي سوس ــي رس ــدود الت ــاوزت الح ــك تج ــا؛ وبذل ــن مؤوِّليه ــة ع ــة، مبتوت للغ

لتشــمل دراســة اللغــة والــكلام معــا، كــما أن نظريــة "أوســتين" قطعــت العلاقــة مــع تلــك 

النظــرة الكلاســيكية للغــة التــي تــرى بــأن الوظيفــة الأســاس للغــة هــي وصــف الواقــع53.

ــف  ــة لوظائ ــات المختلف ــن التصنيف ــا ضم ــة مكانه ــة الإنجازي ــذت الوظيف ــذا أخ وهك

ــح وظيفــة الملفوظــات الإنشــائية في نظــر أوســتين ومــن ســار عــلى نهجــه،  اللغــة؛ لتصب

ليســت وصــف الواقــع، وتقديــم صــورة فاســدة أو صادقــة عــن مكوناتــه، وإنمــا هــي بنــاء 

ــن  ــة م ــذا تتحــول اللغ ــظ نفســها، وهك ــات التلف ــع وإنشــاؤه بموجــب عملي ــك الواق ذل

وظيفــة جعــل القــول مطابقــا للواقــع إلى وظيفــة معاكســة، وهــي جعــل الواقــع مطابــق 
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للقــول54.

إن ظاهــرة الأفعــال الكلاميــة هــي في الحقيقــة نتــاج الفلســفة التحليليــة التــي قاربــت 

اللغــة بغــير المنظــار السوســيري، حــين اقتنــع روادهــا بــأن فهــم الإنســان لنفســه وللعــالم 

ــا  ــد رأين ــك، وق ــلى لذل ــه، لا يقــوم إلا عــلى اللغــة بعدّهــا الوســيلة المث ــش في ــذي يعي ال

ــا )فلســفة اللغــة  ــروع، حظــي الفــرع الأخــير منه ــة ف ــف انقســمت بدورهــا إلى ثلاث كي

العاديــة بزعامــة فيتغنشــتاين( باحتضــان ظاهــرة الأفعــال الكلاميــة، بعدمــا حفــت 

الفرعــين الآخريــن مزالــق منهجيــة في فهــم اللغــات البشريــة، حيــث التركيــز عــلى المنطــق 

واللغــات الصوريــة المصطنعــة55. والــيء الأكيــد أن النظريــات الصوريــة التــي كانــت قــد 

حظيــت بتأييــد واســع في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن مــن خــلال تطبيــق الأدوات 

المنطقيــة التــي ابتكرهــا فريجــه ورســل عــلى اللغــة، سرعــان مــا تعرضــت لهجــوم عنيــف 

ــرن  ــن الق ــاني م ــع النصــف الث ــن جاراهــما مطل ــن فيتغنشــتاين المتأخــر وأوســتين وم م

العشريــن؛ وكان ثمــرة ذلــك أن تحــول مركــز الاهتــمام مــن اللغــة الصوريــة المنطقيــة إلى 

اللغــة الطبيعيــة56."

لقــد "بــين هــذا التحــول حــدود البنيوية)وليــس خطأهــا(، وحاجتهــا إلى تجديــد 

ــلى  ــان ع ــان العالميت ــا الحرب ــت فيه ــروف أت ــا، في ظ ــف أيض ــد الوظائ ــث"57، وتجدي البح

تدمــير بنــى العــالم في شــتى المجــالات، فــكان الأنســب للعــالم مجتمعــا أن يفكــر في إعــادة 

بنــاء هــذه البنــى لا وصفهــا، وقــد تكــون لهــذه الظــروف التداوليــة الدوليــة المتنافــرة أثــر 

في البحــث عــن وظيفــة جديــدة للغــة تنجــز الواقــع لا تصــف خرابــه وتبــكي عــلى طللــه، 

ــفة،  ــماع، والفلس ــم الاجت ــس، وعل ــم النف ــتى،كالأنروبولوجيا، وعل ــوم ش ــتعينة بعل مس

والمنطــق، وغيرهــا، معرِّضــة بالانغــلاق البنيــوي المشــبع بالأنانيــة )دراســة اللغــة في ذاتهــا 

ولأجــل ذاتهــا(، والــذي ربمــا كان انعكاســا لأنانيــة الإنســان التــي أفضــت إلى خــراب جــزء 

واســع مــن هــذا العــالم.

الوظيفة الحجاجية للغة عند  ديكرو:

عندمــا نتحــدث عــن الوظيفــة الحجاجيــة للغــة؛ فــإن ذلــك يعنــي بالــرورة الوقــوف 
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عــلى نظريــة الحجــاج اللغــوي للألســني الفرنــي أوزوالــد ديكــرو )O. Ducrot(، وأدعــو 

القــارئ هنــا للتركيــز معــي عــلى الصفــة "اللغــوي" فهــي هنــا قيــد مانــع مــن الاختــلاط 

ببقيــة المقاربــات الحجاجيــة، التــي ليســت لغويــة، كالحجــاج البلاغــي، والحجــاج المنطقي، 

ــن  ــت الحجــاج م ــي تناول ــة )اللســانية(؛ الت ــة اللغوي ــام المقارب ــا في هــذا المق ــا يعنين وم

وجهــة نظــر قوليــة تداوليــة، إذ بحثــت عــن الوظيفــة الحجاجيــة للعبــارة اللســانية58.

ــكل مــن  ــة ل ــة الأفعــال اللغوي ــة ا الحجــاج في للغــة  مــن داخــل نظري انبثقــت نظري

ــه  ــث طبيعت ــن حي ــى م ــدا للمعن ــورا جدي ــدم تص ــة تق ــي نظري ــيرل، وه ــتين، وس أوس

ــد الألســني  ــث في اللســانيات، ظهــرت عــلى ي ــار حدي ــدرج ضمــن تي ــه، وهــي تن ومجال

الفرنــي "أوزوالــد ديكــرو" )O. Ducrot(، - بعــد إضافتــه فعلــين لغويــين هــما: الاقتضــاء، 

 )langue( L’argumentation Dans La اللغــة"  في  "الحجــاج  كتابــه  في  والحجــاج-، 

Jean Cloud Ans-( ــود أنســكومر ــه جــون كل ــذي ألفــه بمشــاركة زميل 1983م، ال  عــام

ــي لا  ــمَّ فه ــن ثَ ــا، وم ــدا حجاجي ــا بع ــل في جوهره ــة تحم ــا أن اللغ combre(، مفاده

تــرى بــأن الوظيفــة  الإبلاغيــة الإخباريــة هــي الوظيفــة الأســاس والوحيــدة للغــة، بــل إن 

الوظيفــة الحجاجيــة هــي أهــم وظائفهــا59. ومــن الأخــير )فعــل الحجــاج( انبثقــت نظريــة 

الحجــاج في اللغــة؛ وبنــاء عليــه" فــما الفعــل الحجاجــي إلا نــوع مــن الأفعــال الإنجازيــة 

ــا الفعــل التلفظــي في بعــده الغــرضي"60. ــي يحققه الت

وقــد رأينــا آنفــا كيــف أثبــت أوســن نوعــا آخــر مــن الجمــل، وهــي الإنشــائية )الأدائية( 

إلى جانــب الوصفيــة؛ ليتراجــع لاحقــا مؤكــدا أنــه إذا أمْعَنَّــا النظــر ألفينــا كل عبــارة تامــة 

ــة،  ــة أضرب مــن الأعــمال اللغوي ــين ثلاث ــا واحــدا مــن ب تتضمــن عــلى الأقــل فعــلا لغوي

أولهــا: العمــل القــولي، ويتحقــق بمجــرد التلفــظ بــيء مــا، وثانيهــا: العمــل المتضمــن في 

القــول، ويتحقــق بقولنــا شــيئا مــا، وثالثهــا: هــو عمــل التأثــير بالقــول، ويتحقــق نتيجــة 

قولنــا شــيئا مــا؛ ومنــه انتبــه ديكــرو إلى فعــل الحجــاج.

أسســت هــذه النظريــة مفهومــا جديــدا للحجــاج يختلــف عــن مفهــوم بيرلمــان 

وتيتيــكا، يقــوم أساســا عــلى اللغــة بخــلاف مفهــوم بيرلمــان القائــم عــلى تقنيــات وأســاليب 
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ــة  ــترض أن اللغ ــي تف ــة، "فه ــكلية، أو رياضي ــة، أو ش ــبه منطقي ــون ش ــاب، تك في الخط

ليســت لهــا بالأســاس وظيفــة التمثيــل والوصــف؛ والنتيجــة النظريــة المتولــدة مــن ذلــك 

هــي أن القيمــة المرجعيــة للأقــوال ليســت مــن الناحيــة الدلاليــة قيمــة مــن درجــة أولى، 

بــل قيمــة مــن درجــة ثانيــة. وفي مقابــل ذلــك نجــد أن القيــم الحجاجيــة التــي تعترهــا 

بصفــة عامــة آثــارا للخطــاب أو الســياق التــداولي، هــي قيــم مــن درجــة أولى مســجلة في 

البنيــة اللغويــة ذاتهــا لــدى "أنســكومر" "ودكــرو"61.

وبعبــارة أكــر وضوحــا؛ اللغــة تحمــل وبصفــة ذاتيــة جوهريــة )Intrinsèque( وظيفــة 

ــر  ــودة في الظواه ــي موج ــوالا، فه ــلا وأق ــة جم ــة اللغوي ــا في البني ــؤشرا له ــة، م حجاجي

ــا   ــدأ تداولي ــك مب ــأرسى بذل ــة62؛ ف ــة، والتداولي ــة، والدلالي ــة، والنحوي ــة، والرفي الصوتي

فحــواه: أن البعــد الحجاجــي ســابق عــن البعــد الإخبــاري في الــكلام، فــكل كلام حســب 

هــذه النظريــة هــو حجاجــي بالقــوة، قبــل أن يقــوم بــدوره الإخبــاري الإعلامــي، فالســمة 

ــة  ــائل اللغوي ــم بالوس ــانية تهت ــة لس ــي نظري ــة؛ فه ــة أصال ــة في اللغ ــة منغرس الحجاجي

ــكلية؛  ــيره الش ــطي وأحاف ــق الأرس ــن المنط ــدا ع ــة، بعي ــة الحجاجي ــا الطبيعي وإمكاناته

وعليــه فخلاصــة علاقــة اللغــة بالحجــاج مــن هــذا المنظــور الحــداثي  هــي: "أن لا تواصــل 

مــن غــير حجــاج، ولا حجــاج مــن غــير تواصــل"؛ وذلــك تجســيد لتلــك الفكــرة الشــائعة 

التــي مفادهــا "أننــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــير"، كــما يــرى أبــو بكــر العــزاوي63.

المعنى الحجاجي والمعنى  الإخباري وحرب الرتب:

ــى، وخصّوهــما  ــن المعن ــن النمطــين م ــين هذي ــروق ب ــون في بحــث الف ــد اللغوي اجته

بجملــة مــن البحــوث والدراســات؛ وقــد خلصــوا إلى أن هنــاك أنواعــا مختلفــة مــن المعنــى 

ــى  ــي، والمعن ــى المعجم ــوي، والمعن ــى البني ــرفي، والمعن ــى الح ــا المعن ــر منه ــر، نذك الظاه

ــاء،  ــا  الاقتض ــر منه ــي، نذك ــى الضمن ــن المعن ــا م ــا، وأنواع ــي، وغيره ــاري الإعلام الإخب

ــا. ــى الحجاجــي، وغيره ــين، والمعن ــدلالي، والتضم ــتلزام ال والاس

ــة  ــة اللغ ــا إلى أن وظيف ــا وحديث ــين قديم ــن الفلاســفة واللغوي ــد م ــد ذهــب العدي وق

ــوى  ــت س ــة ليس ــم أن اللغ ــة منه ــه، قناع ــار عن ــون والإخب ــف الك ــي وص ــية ه الأساس
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وظائف اللغة في ضوء نظريات الاستعمال -وظيفتا الإنجاز والحجاج أنموذجا-

ــين  ــالم، مرجئ ــة للع ــة الواصف ــل المعلوم ــا في نق ــوز توظــف أساس ــن الرم ــام م مجــرد نظ

المعــاني الأخــرى إلى مراتــب هامشــية ثانويــة، وفي المقابــل كانــت هنــاك محــاولات منــذ 

ــة  ــراز محدودي ــة إب ــه، ومحاول ــذا التوج ــة ه ــن أهمي ــل م ــتميت في التقلي ــم تس القدي

ــدرج  ــار تن ــذا الإط ــالم، وفي ه ــة للع ــة تمثيلي ــة وصفي ــا وظيف ــي له ــوال الت ــل والأق الجم

نظريــة الحجــاج، ضمــن مــا يمكــن أن نســميه بالدلاليــات غــير الإعلاميــة أو غــير الإخباريــة 

ــا وهامشــيا  ــاري ثانوي ــى الإخب ــي تعــد المعن )La semantique informationnelle(، الت

ــرى64. ــاني الأخ ــبة للمع بالنس

وهنــا يجــب أن ننــوّه أن البلاغيــين العــرب القدمــاء بتقســيمهم اللفــظ المفيــد إلى خــر 

ــوا إلى  ــد" توصل ــه، فق ــوا روادا ل ــل كان ــار، ب ــك هــذا التي ــوا يســبحون في فل وإنشــاء، كان

وضــع معايــير علميــة متفاوتــة الدقــة، مختلفــة في الهويــة المعرفيــة للتمييــز بــين الخــر 

والإنشــاء، وأن آخــر مــا اســتقرت عليــه البلاغــة العربيــة في مراحــل نضجهــا، هــو التصــور 

الــذي يميــز بــين الأســلوبين بمعيــار "القصــد" ومعيــار "إيجــاد النســبة الخارجيــة"؛ وقــد 

تمخــض عــن هذيــن المعياريــن خصوصــا تعريــف دقيــق لــكل مــن الخــر والإنشــاء، وأن 

الأول مــن هذيــن معيــار تــداولي، والثــاني منهــما معيــار منطقــي"65.

فنظريــة الحجــاج لديكــرو ومــن قبلهــا نظريــة الأعــمال اللغويــة لأوســتين وســيرل، ومــن 

قبلهــم البلاغيــون العــرب )في تفريقهــم بــين الخــر والإنشــاء( تشــكل تيــارا تداوليــا يعــارض 

تيــار الدلالــة المنطقيــة القائــم عــلى تصــور خطــي تتابعــي تراتبــي للعلاقــة بــين التركيــب 

والدلالــة والتــداول "فدراســة اللغــة ســواء أكانــت طبيعيــة أم اصطناعيــة، ترتكــز حســب 

هــذا التصــور عــلى مراحــل ثــلاث: يعنــى التركيــب في أولهــا بقواعــد التوليــف بــين المكونات 

اللغويــة لتحديــد "نحويتهــا"، وتعنــى الدلالــة بالعلاقــة بــين العلامــات ومراجعهــا، والحكــم 

عــلى الجملــة بالصــدق أو الكذب،انطلاقــا مــن ضبــط مــدى اســتيفائها لــشروط الصــدق، 

ويعنــى التــداول أخــيرا باســتعمال الجمــل في التخاطــب للبحــث في مــدي مناســبتها 

للمقــام، أو خروجهــا عــن الموضــوع، وتحديــد العمــل القــولي المتحقــق هــل تجيــز ظــروف 

التخاطــب إنجــازه؟ ومــا التأثــير الــذي يســعى إليــه المتكلــم مــن خــلال ذلــك القــول"66.
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ــة كــما  ــل المعلوم ــان مــن الخطــاب اللغــوي يهــدف أحدهــما إلى نق ــاك صنف إذن هن

ــل  ــة، ويدخ ــداث الجليل ــيرة إلى الأح ــداث الحق ــدءا بالأح ــان ب ــادة أو نقص ــي دون زي ه

فيــه الأخبــار اليوميــة والنظريــات العلميــة، حيــث يلعــب فيهــا المرســل دور الصحفــي أو 

الــراوي، ويشــترط فيــه الصــدق والموضوعيــة، مكتفيــا في ذلــك بنقــل المعلومــة الخــر إلى 

المتلقــي لتفهــم وتعلــم فقــط. أمــا ثانيهــما فيتجــاوز بــه صاحبــه الفهــم إلى غايــة أبعــد 

ألا وهــي إقنــاع المتلقــي بمحتــوى خطابــه، ومــن ثــم صدقهــا الــذي غالبــا مــا يترجــم إلى 

ســلوكات عمليــة بالفعــل، أو الكــف، والــترك. إنهــما )ديكــرو وأنســكومر(يرفضان المبــدأ 

القائــل: إن اللســان يســتخدم للتواصــل بالمعنــى الضيــق للعبــارة، أي لنقــل المعلومــة أو 

ــة  ــة في الواقــع تعــد مــن درجــة ثاني ــد أن نصــل إلى القــول إن الإخباري ــا نري الخــر. "إنن

ــد لا يكــون إذن إلا قِناعــا لزعــم  ــة، فالزعــم بوصــف الحقيقــة ق ــة مــع الحجاجي بالمقارن

أكــر جوهريــة بممارســة ضغــط عــلى آراء الآخــر"67.

ــيرا،  ــة في ذاتهــا أي إنهــا لا تحمــل فقــط معلومــات وتعب ــا أن "اللغــة حجاجي لقــد بيّن

ولكنهــا تحتــوي في نفســها، وبــرف النظر عن اســتعمالها في الســياق على عنــاصر حجاجية 

بحتــة"68. فالملفوظــات إذن تتضمــن قضيــة حجاجيــة ليســت مضافــة أو دخيلــة، ولكنهــا 

ــد نشــاطا لســانيا  ــه فالحجــاج لم يع ــة، وعلي ــكل دلال ــا عــمادا ل ــة بوصفه ــة في اللغ كامن

ثانويــا مــن بــين أنشــطة أخــرى، ولكنــه أســاس المعنــى عينــه، وأســاس تأويــل الخطــاب69؛ 

ومــع العوامــل التداوليــة الخارجيــة تشــتد الظاهــرة وتتقــوى. "فالحجــج لا تنبنــي في فــراغ 

نــه وســيرورته"70. فاللغــة  ولا تصــاغ في مجــال معــزول، أو ســياق منفصــل عــن شروط تكوُّ

تحمــل بعــدا حجاجيــا في جميــع مســتوياتها، فهــي عنــد أوزوالــد ديكــرو وســيلة للســجال 

بــين الــذوات البشريــة، والحجــاج جوهرهــا بــرف النظــر عــن اســتعمالاتها المختلفــة71.

التوجيه جوهر الوظيفة الحجاجية:

ــو  ــة وه ــه الحجاجي ــرو وزميل ــة ديك ــوم في نظري ــم مفه ــا إلى أه ــارة هن ــدر الإش تج

التوجيــه )L’orientation(؛ إذ حــرا فيــه غايــة الحجــاج ووظيفتــه، فحينــما نقول لشــخص 
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مــا: إن هــذا الفنــدق مريــح، وتتوفــر فيــه جميــع وســائل الراحــة، فنحــن لا نريــد إخبــاره 

ــا أنفســنا في توجيهــه إلى اســتنتاج أن  ــه، فنحــن جهدن ــك بقــدر مــا ندعــوه إلى زيارت بذل

إقامتــه  بهــذا الفنــدق ســيكون لهــا الأثــر الإيجــابي عليــه، ومــن ثــم فهــي دعــوة للإقامــة 

بهــذا الفنــدق، فالإخباريــة إذن ثانويــة بالنســبة للوظيفــة الحجاجيــة72.

لاحــظ ديكــرو أن بــين بعــض الأقــوال اللغويــة  المتواليــة تشــكل "تسلســلات اســتنتاجية 

ــة الحجــج  ــا هــو بمثاب ــوال، بعضه ــن الأق ــات م ــارة أخرى...متوالي داخــل الخطــاب، وبعب

ــا  ــا. إن كــون اللغــة له ــي تســتنتج منه ــج الت ــة النتائ ــا الآخــر هــو بمثاب ــة، وبعضه اللغوي

ــع المعــر  ــة محــددة لا بواســطة الوقائ ــي أن التسلســلات الخطابي ــة يعن وظيفــة حجاجي

عنهــا داخــل الأقــوال فقــط، ولكنهــا محــددة أيضــا بواســطة بنيــة هــذه الأقــوال نفســها، 

وبواســطة المــواد اللغويــة التــي تــم توظيفهــا وتشــغيلها"73.

ــة، ووجــود  ــة الطبيعي ــة اللغ ــع اســتدلالي في بني ــي وجــود طاب ــة "يعن إن منطــق اللغ

أو  المكونــات،  اللجــوء إلى اصطنــاع هــذه  بــين مكوناتهــا دون  اســتنباطية  علاقــات 

ــين بعــض ملفوظــات اللغــة  ــال: "توجــد ب ــده ديكــرو حــين ق ــا أك ــا"74، وهــذا م صورنته

الطبيعيــة علاقــات حتميــة، حيــث إننــا عندمــا نقبــل هــذه الملفوظــات؛ نكــون مجريــن 

ــر"75. ــا الآخ ــل  بعضه ــلى تقب ع

إذن هــذه التوجيهــات الحجاجيــة )Orientations argumentatives( هــي التــي 

تســمح باتبــاع ملفــوظ معــين لملفــوظ آخــر، وتمنــع متابعتــه بملفوظــات أخــرى، أي إنهــا 

ترجــع نتيجــة معينــة دون غيرهــا مــن النتائــج، التــي  قــد تكــون مرحــا بهــا، أو متضمنــة 

في القــول، أو قــل إنهــا التــي تتحكــم في بنيــة منطــق اللغــة بنــاء وســيرورة، ونتيجــة؛ أي من 

خلالهــا تتحــدد غايــات الخطــاب الحجاجــي التــي يســعى لفرضهــا عــلى المخاطــب، كنتيجة 

حتميــة ووحيــدة؛ ومــن هــذا المنطلــق تتعاظــم ســلطة الخطــاب الحجاجــي بســده كل 

ــي أو أن  ــه الحجاج ــك التوجي ــل ذل ــأنه أن يبط ــن ش ــاد؛ م ــاج مض ــام أي حج ــرق أم الط

يضعفــه76.

وجملة القول إن نظريتهما تقوم على ثلاثة أسس وهي:
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1- الوظيفة الأساسية للغة هي الحجاج.

2- المكون الحجاجي في المعنى أساسي، والمكون الإخباري ثانوي.

3- عدم الفصل بين الدلاليات والتداوليات77.

نماذج تطبيقية:

ــا آنفــا أن فعــلي الحجــاج والتوجيه)وظيفتــي الحجــاج والتوجيــه( يحدثــان بفعــل  بين

ــر  ــا الآخ ــا، وبعضه ــا حجج ــون بعضه ــة، يك ــلة كلامي ــا في سلس ــوال وترابطه ــع الأق تتاب

نتائج،وهــذه النتائــج بعضهــا ظاهــر وبعضهــا مســتتر، وعــلى المخَاطــب اســتنتاجها لا مــن 

ــد  ــة فحســب78، وق ــا اللغوي ــلى بنيته ــمادا ع ــل اعت ــة، ب ــوال الإخباري ــين هــذه الأق مضام

ــا: ــا قولن ــة منه ــة مــن الأمثل ــان جمل ضرب الباحث

- "لنخرج إلى النزهة بما أن الطقس جميل".

- أو "الطقس جميل فلنخرج للنزهة".

- يكون ق1 هو الطقس جميل، وهو الحجة.

- ويكون ق2 فلنخرج للنزهة، وهو النتيجة.

وقــد تكــون النتيجــة، ضمنيــة لكنهــما يشــترطان ســهولة الوصــول إليهــا، ومثــال ذلــك 

الحــوار التــالي:

- هل ترغب في مرافقتي لنشاهد هذا الشريط السينمائي؟

- لقد شاهدته.

فقولنــا: لقــد شــاهدته حجــة موصلــة إلى نتيجــة مفــاده أنــه لا يريــد المرافقــة لمشــاهدة 

الشريط79.

ويمكن أن نأخذ أمثلة أخرى مثل:

- السماء صافية.

- البرد قارس.

- الجو جميل.

فعندمــا يتلفــظ متكلــم بالجملــة الأولى مثــلا )الســماء صافيــة(، فهــل يريــد أن يخــر 
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ــة -إلا  ــماء صافي ــم أن الس ــل المتكل ــرى مث ــامع ي ــك أن الس ــه، لاش ــيء يجهل ــامع ب الس

ــارة أدق  ــة، وبعب ــه الإخباري ــول طبيعت ــد الق ــل هــذه الحــال يفق إذا كان أعمــى- وفي مث

ــه يتزحلــق إلى  ــاري، لكن ــواه القضــوي الإخب ــة، وإن ظــل محتفظــا بمحت ــه الإخباري وظيفت

درجــة ثانويــة هامشــية، مُفسِــحا المجــال للمكــون الــدلالي الحجاجــي، وهــو الــذي يوجهنــا 

لاســتنتاج المتواليــات التاليــة:

- السماء صافية لنخرج إلى النزهة.

- السماء صافية لنتجول قليا.

- لنذهب إلى الشاطئ، وهكذا.

وهكــذا تكشــفت النتيجــة المتواريــة خلــف المكــون الــدلالي الحجاجــي؛ ومــا كان لهــا أن 

تظهــر لــولاه، فهــو الــذي يتحكــم في قوانــين اشــتغال الأقــوال داخــل الخطــاب، ومــا قيــل 

عــن هــذا المثــال يقــال عــن المثالــين الآخريــن80.

لنرتــق إلى مثــال قــرآني، ولتكــن آيــات مطلــع ســورة الأعــلى، وهــي قولــه تعــالى: ﴿ســبح 

اســم ربــك الأعــلى الــذي خلــق فســوى والــذي قــدر فهــدى والــذي أخــرج المرعــى فجعلــه 

غثــاء أحــوى﴾81. حيــث تبــدأ الســورة بالآيــة ﴿ســبح اســم ربــك الأعــلى﴾ كنتيجــة يريــد 

ــذا  ــي ه ــا، ويقت ــل به ــم للعم ــاده( ويدفه ــا المخَاطبين)عب ــع به ــز وجــل أن يقن ــه ع الل

ــة إليهــا؛  ــة المفضي ــراد الحجــج القولي الاســتدلال حتــى يكــون مقنعــا وللعمــل دافعــا، إي

فكانــت الآيــات الأربــع المواليــة:

- ﴿الذي خلق فسوى﴾.

- ﴿والذي قدر فهدى﴾.

- ﴿والذي أخرج المرعى﴾.

- ﴿فجعله غثاء أحوى﴾.

فهــذه الحجــج وحجــج أخــرى مبثوثــة في الســورة، يمكــن اســتنباطها عنــد التدقيــق؛ كلها 

تخــدم نتيجــة واحــدة، وهــي تســبيحه ســبحانه وتعــالى، وليــس التســبيح ســوى تنزيهــه 

عــن الشريــك، وإفــراده بالعبــادة، فمــن خــلال المقطــع الأول مــن الســورة نكتشــف تلــك 
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الشــبكة الحجاجيــة القائمــة بــين النتيجــة وثــلاث حجــج تلتهــا، كلهــا تســير في اتجــاه واحــد 

يخــدم النتيجــة ويقويهــا، ويمكــن صياغــة علاقــات هــذه الشــبكة بأســاليب أخــرى، تتــرج 

مــن خلالهــا الروابــط الحجاجيــة، وبصــور مختلفــة عــلى النحــو التــالي:

1- سبح اسم ربك الأعلى لأنه هو الذي خلق فسوى، وقدر فهدى... 

2- بما أن ربك هو الذي خلق فسوّى، وقدر فهدي...إذن فسبحه.

3- إن ربك خلق فسوى،وقدر فهدى، فسبحه82.

وقائمة الاحتمالات تطول ولكن يكفي منها ما أشرنا إليه في هذه العجالة.

ــة والحجــاج  ــا الأفعــال اللغوي ــا نظريت ــات الاســتعمال -ومنه ــوة القــول إن نظري وصف

اللغــوي- كان لهــا الفضــل في تطويــر البحــث اللســاني، ومــده - قهــرا- بآليــات منهجية، كان 

ينظــر إليهــا البحــث للســاني البنيــوي نظــرة ريبــة ودونيــة، ودليــل ذلــك أن التداوليــة قــد 

تطهــرت مــن عبــارة "ســلة مهمــات للســانيات" التــي كانــت توصــف بهــا في ســبعينيات 

القــرن العشريــن، عبــارة تــدل عــلى أن التداوليــة غــير مؤهلــة لبحــث ودراســة أي مســألة 

ــا اللســانيات،  ــي عافته ــا تفضــلا بمعالجــة بعــض المســائل الت ــا  يســمح له لســانية، وإنم

ــلاح  ــال في الإص ــج فع ــلا-، ومنه ــن بدي ــانيات -إن لم يك ــل للس ــك عدي ــول إلى شري لتتح

وتــدارك إخفاقــات اللســانيات التــي كانــت مســكوتا عنهــا؛ وكانــت شرارة هــذا التحــول 

ــة،  ــة العادي ــة إلى اللغ ــة الصوري ــن اللغ ــل، وم ــف إلى التحلي ــن التألي ــفي م ــول فلس تح

ومــن المعنــى المقــدر إلى المعنــى المحصل،لتتحــول وظيفــة اللغــة مــن وصــف العــالم، إلى 

الفعــل ومنــه فعــل الحجــاج، وذانــك معنيــان لا يمكــن تحصيلهــما إلا في ضرب خــاص مــن 

الســياقات الاجتماعيــة المحوطــة بأعــراف معلومــة؛ وذلــك مــا نســميه المعنــى الاســتعمالي.



37  اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1

وظائف اللغة في ضوء نظريات الاستعمال -وظيفتا الإنجاز والحجاج أنموذجا-

الإحــالات

1- ينظــر: خولــة طالــب الإبراهيمــي: مبــادئ في اللســانيات، ط2، دار القصبــة للنــشر، الجزائــر، 2006م،  
ص 10.

2- ينظــر: أحمــد المتــوكل: اللســانيات الوظيفيــة مدخــل نظــري، ط2، دار الكتــب الجديــدة المتحــدة، 
بــيروت، لبنــان، 2010م، ص13-12.

3- ينظــر: جرهــارد هلبــش: تاريــخ علــم اللغــة الحديــث، ترجمــة: ســعيد حســن بحــيري، ط1، مكتبــة 
زهــراء الــشرق، القاهــرة، مــر، 2003م، ص136.

4- مصطفــى غلفــان: في اللســانيات العامــة تاريخهــا، طبيعتهــا، موضوعهــا، مفاهيمهــا، ط1، دار الكتاب 
الجديــدة المتحدة، بــيروت ، لنــان، 2010م، ص34.

5- عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري: إســتراتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة تداوليــة، ط1، دار الكتاب 
الجديــدة المتحدة، بــيروت، لبنــان، 2004م،  ص 21.

6- صلاح الدين صالح حسنين: الدلالة والنحو، ط1،  مكتبة الآداب، القاهرة، د-ت، ص189. 

ــدة  ــب الجدي ــب، ط1، دار الكت ــة والتخاط ــي الدلال ــة في علم ــس علي:مقدم ــد يون ــد محم 7- محم
المتحــدة، بــيروت، لبنــان، 2004م، ص 15.

8- عبد الهادي بن ظافر الشهري: إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص9.

9- أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، ص16-15.

10- الخضــم لأكل الرطــب، والقضــم لأكل الصلــب اليابــس. النضــح الســيلان الضعيــف، والنضــخ 
ــوي. ــيلان الق الس

11- ينظــر: فريــد عــوض حيــدر: علــم الدلالــة دراســة نظريــة وتطبيقيــة،ط1، مكتبــة الآداب 
.34  - ص30  القاهــرة،2005م، 

12- إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، د-ط، مكتبة الأنجلو المرية القاهرة، ص36.

ــا،  ــة، ليبي ــة، الزاوي ــة، ط1، دار شــموع الثقاف ــم الدلال ــز في عل ــان: الوجي 13- ينظــر: عــلي حســن مزب
ص40. 2004م، 

14- ينظر: عبد الغفار حامد هلال: الدلالة اللغوية، ط1، د-ت، ص27.

15- إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، ص 37.

16- أليســكندر كــير كــوود هاليــدي: وظائــف اللغــة، ترجمــة: محمــود أحمــد نحلــة، مقــال في مجلــة 
اللســان العــربي، ص13.



 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 381

عمر بوقمرة     

17- ابن جني: الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، ط1، دار الكتب، القاهرة، 1952م، ص34.

ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــودة، ط2، مكتب ــلي ف ــق: ع ــة، تحقي ــي: سر الفصاح ــنان الخفاج ــن س 18- اب
.209 ص  1994م، 

19- ينظــر: عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري: إســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة،                      
 .12  -  11 ص 

20- Dubois jean et autres: dictionnaire de linguistique la rousse, paris, france 1998, 
p216.

21- Mounin jeorges: dictionnaire de la linguistique quadrige, puf, edition, 1974, p 
143 – 144.

22- Ducrot oswald et todorov tzvetan: dictionnaire encyclopédique des sciences  du 
langage, édition du seuil, paris, 1972, p 42.

ــس  ــادر والأس ــة في المص ــة نقدي ــة، دراس ــة الحديث ــانيات العربي ــان: اللس ــى غلف ــر: مصطف 23- ينظ
النظريــة والمنهجيــة، ص 252.

ــة،                  ــة تداولي ــة لغوي ــاب، مقارب ــتراتيجيات الخط ــهري: إس ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــر: عب 24- ينظ
 .13  - ص12 

25- ينظر: هاليدي: وظائف اللغة، ترجمة: محمود أحمد نحلة، ص4-3.

ــدار البيضــاء،  ــد العــالي: اللغــة، ط2، دار توبقــال للنــشر، ال ــد الســلام بــن عب 26- محمــد ســبيلا وعب
المغــرب، 1998م، ص55-52. 

27- ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري: إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص14.

28- ينظــر: ســامي الشريــف، وأيمــن منصــور نــدا: اللغــة الإعلاميــة المفاهيــم –الأســس- التطبيقــات، 
2004م، ص 21-22. وينظــر: رشــدي طعيمــة، ومحمــود كامــل الناقــة: مفهــوم اللغــة ووظائفهــا،               

ص8-6.

29- إدريــس قصــوري: أســلوبية الروايــة، مقاربــة أســلوبية لروايــة زقــاق المــدق لنجيــب محفــوظ، ط2، 
عــالم الكتــاب الحديــث، إربــد، الأردن،  2008م، ص 41.

30- ينظر: المرجع نفسه، ص 41.

31- عبد الهادي بن ظافر الشهري: إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 20.

32- صلاح الدين صالح حسنين: الدلالة والنحو، ص190.



39  اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1

وظائف اللغة في ضوء نظريات الاستعمال -وظيفتا الإنجاز والحجاج أنموذجا-

33- ينظــر: مســعود صحــراوي: التداوليــة عنــد العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة )الأفعــال الكلاميــة( 
في الــتراث اللســاني العــربي، ط1، دار الطليعــة، بــيروت، لبنــان، 2005م، ص 18.

 Philipe Blanchet: La Pragmatique  d’Austin A Goffman Collection reference :34 ينظــر-
 ., Edition, Bertrand-La Coste, Paris  France, 1995, pp14 -15

35- ينظــر: فرانســواز أرمينكــو: المقاربــة التداوليــة، ترجمــة: ســعيد علــوش، د-ط، مركــز الإنمــاء 
القومــي، الربــاط، المغــرب، 1986م، ص 20.

36- ينظــر: فــان دايــك: النــص والســياق، اســتقصاء البحــث في الخطــاب الــدلالي والتــداولي، ترجمــة 
ــان، 2000م، ص 37. ــا الــشرق، بــيروت، لبن ــي، إفريقي ــد القــادر قنين عب

37- فان دايك: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص 23.

38- ينظر: فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص 22.

ــات  ــوان المطبوع ــن، دي ــد يحيات ــة محم ــة، ترجم ــلالي دلاش: مدخــل إلى اللســانيات التداولي 39- الجي
ــر، 1992م ، ص 18 - 19. ــون الجزائ ــن عكن ــة ب ــاحة المركزي ــة، الس الجامعي

40- ينظر: المرجع نفسه، ص 20.

41- فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية،  ص 22.

42- فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، ص 22.

43- هــذا هــو عنوانــه الأصــلي بالإنجليزيــة وترجــم إلى الفرنســية بـــ quand dire c’est faire. أمــا في 
العربيــة فمنهــم مــن ســماه "نظريــة أفعــال الــكلام"، ومنهــم ترجمــه "كيــف ننجــز أفعــالا بالكلــمات"، 

وبعضهــم "عندمــا نقــول نفعــل".

 quand dire c’ est faire ) how to do things with words . j-l Austin ( tra , gilles :44 ينظــر-
.lan , seuil , 1970 , p – 40

45- ينظــر: محمــود أحمــد نحلــة: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، دار المعرفــة الجامعيــة، 
2002م، ص60 - 70.

46- ينظــر: آن روبــول وجــاك موشــلار: التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، ترجمــة ســعد الديــن 
دغفــوس، ومحمــد الشــيباني، دار الطليعــة  بــيروت، لبنــان، د - ت، ص 30 - 31.

47- الجيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص 23. 

48- ينظر: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 31 - 31.

 j. s .searl, les actes de langage )essai de philosophie du langage( collection :49- ينظــر



 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 401

عمر بوقمرة     

                             .savoir, les lettres Herman ,paris, nouveau tirage, 1996, p 60- 62

50- ينظــر: جــاك موشــلار- آن ريبــول: القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة: عــز الديــن المجــدوب 
ــس، 2010م، ج1،  ــة، تون ــي للترجم ــز الوطن ــيناترا، المرك ــلاد، ط2، دار س ــد مي ــة: خال ــرون، مراجع وآخ

ص57-56.

51- ينظر: آن روبول وجاك  موشلار ، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 31.

52- ينظــر: عيــد بلبــع: التداوليــة ح البعــد الثالــث في ســيميوطيقا موريــس مــن اللســانيات إلى النقــد 
الأدبي والبلاغــي، ط1، بلنســية للنــشر والتوزيــع، المنوفيــة، مــر، 2009م، ص 234.

ــر الحباشــة، ط1، دار  53- ينظــر: فليــب بلانشــيه: التداوليــة مــن أوســتين إلى غوفــمان، ترجمــة: صاب
ــة، ســوريا، 2007م، ص55. ــع، اللاذقي الحــوار للطباعــة والنــشر والتوزي

54- ينظــر: إدريــس سرحــان: الأمــر كفعــل إنجــازي غــير مبــاشر، مجلــة كليــة الآداب والعلوم الإنســانية، 
)دراســات لســانية(، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، ظهــر المهــراز، فــاس، المغــرب، عــدد خــاص 

11، 1995م، ص 77.

55- ينظــر: ذهبيــة الحــاج حمــو: مــن اللســانيات إلى اللســانيات التداولية في إشــكالية التحــور والتطور، 
مقــال ضمــن كتــاب: التداوليــات وتحليــل الخطــاب بحــوث محكمــة، إشراف: حافــظ إســماعيلي علــوي، 
ومنتــر أمــين عبــد الرحيــم، ط1، دار كنــوز المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيع،عــمان، الأردن،2014م، 

ص166.

ــعودية  ــة الس ــدار المري ــماعيل، ال ــلاح إس ــس: ص ــول غراي ــفة ب ــى في فلس ــة المعن ــر: نظري 56- ينظ
للطباعــة والنــشر والتوزيع،القاهــرة، مــر، 2005م، ص27.

ــور،  ــور والتط ــكالية التح ــة في إش ــانيات التداولي ــانيات إلى اللس ــن اللس ــو: م ــاج حم ــة الح 57- ذهبي
ص170.

58- ينظــر: محمــد طــروس: النظريــة الحجاجيــة مــن خــلال الدراســات البلاغيــة والمنطقيــة واللســانية، 
ط1، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، المغــرب، 2005م، ص94.

59- أبو بكر العزاّوي: اللغة والحجاج، ط1، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، 2006م، ص15.

60- آليــات الحجــاج والتواصــل في ضــوء النظريــة التداوليــة: رتيبــة محمــدة بولــدواني، مجلــة مقاربــات، 
دوريــة محكمــة تهتــم بالبحــث العلمــي، العــدد الثــاني عــشر، فــاس، المغــرب، المجلــد الســادس 2013م، 

ص27.

61- جاك موشلر وآن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية، الجزء 1، ص321.

62- أبو بكر العزاوي: الخطاب والحوار، ط1، الأحمدية للنشر،2007م، ص09.



41  اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1

وظائف اللغة في ضوء نظريات الاستعمال -وظيفتا الإنجاز والحجاج أنموذجا-

63- ينظر: أبو بكر العزاّوي: اللغة والحجاج، ص14.

64- ينظــر: أبــو بكــر العــزاوي: الحجــاج والمعنــى الحجاجــي، مقــال ضمــن كتــاب: التحاجــج طبيعتــه 
ومجالــه ووظائفــه، تنســيق: حمــو النقــاري، ط1، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

2006م، ص71-70.

ــة" في  ــال الكلامي ــرة "الأفع ــة لظاه ــة تداولي ــرب، دراس ــد الع ــة عن ــراوي: التداولي ــعود صح 65- مس
الــتراث اللســاني العــربي، ط1، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، 2005م، ص86.

ــاج  ــات الحج ــم نظري ــاب: أه ــن كت ــال ضم ــة، مق ــاج في اللغ ــة الحج ــوت: نظري ــكري المبخ 66- ش
ــة تونــس،  ــة الآداب منوب ــوم، إشراف: حــمادي صمــود، كلي ــة مــن أرســطو إلى الي ــد الغربي في التقالي

ص353.

67- صابــر الحباشــة: تلويــن الخطــاب فصــول مختــارة مــن اللســانيات والعلــوم الدلاليــة والمعرفيــة 
والتداوليــة والحجــاج، ط1، الــدار المتوســطية للنــشر تونــس، 2007م، ص197.

ــاج في  ــم الحج ــول تعلي ــات ح ــدرسي ملاحظ ــام الم ــاج في المق ــي: الحج ــون راد صكوح 68- كورنيلياف
ــة  ــاج برئاس ــة والحج ــث في البلاغ ــق البح ــت إشراف: فري ــاسي، تح ــم الأس ــة في التعلي ــة الثاني المرحل

ــل، 2001م، ص32. ــس، 15 أفري ــة، تون ــة الآداب، منوب ــود، كلي ــمادى صم ح

ــة  ــوم الدلالي ــانيات والعل ــن اللس ــارة م ــول مخت ــاب فص ــن الخط ــة: تلوي ــر الحباش ــر: صاب 69- ينظ
والمعرفيــة والتداوليــة والحجــاج، ص197.

70- عــمارة نــاصر: الفلســفة والبلاغــة، مقاربــة حجاجيــة  للخطــاب الفلســفي،ط1، منشــورات 
الاختــلاف، الجزائــر العاصمــة، الجزائــر، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــيروت، لبنــان، عــام 2009م.

ص99.

ــة: الحجــاج في القــرآن الكريــم مــن خــلال أهــم خصائصــه الأســلوبية، جامعــة  71- عبــد اللــه صول
ــام 2001م، ج1، ص38. ــة، ع ــة منوب ــس، كلي ــة، تون منوب

72- عمــر بلخــير: تحليــل الخطــاب المسرحــي في ضــوء النظريــة التداوليــة،ط1، منشــورات الاختــلاف، 
الجزائــر، 2003م، ص123.

73- أبو بكر العزاوي: الحجاج والمعنى الحجاجي، ص57.

74- عمارة ناصر: الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ص104.

75- المرجع نفسه، ص105-104.

ــاني  ــة إلى القــرن الث ــم مــن الجاهلي ــدي: الحجــاج في الشــعر العــربي القدي 76- ينظــر: ســامية الدري
وبنيتــه الأســلوبية، عــالم الكتــاب الحديــث للنــشر والتوزيــع، جــدار للكتــاب العالمــي، إربــد، الأردن، 
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ــام 2008م. ج1، ص24. ــة الأولى، ع الطبع

77- الحجــاج في درس الفلســفة: مليكــة غبــار وآخــرون، أفريقيــا الــشرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، د-ط، 
2006م، ص53.

78- ينظر:ســامية الدريــدي: الحجــاج في الشــعر العــربي القديــم مــن الجاهليــة إلى القــرن الثــاني وبنيتــه 
الأســلوبية، ج1، ص23.

ــة: الحجــاج في القــرآن الكريــم مــن خــلال أهــم خصائصــه الأســلوبية، ج1،  79- ينظر:عبــد اللــه صول
ص37-36.

80- أبو بكر العزاوي: الحجاج والمعنى الحجاجي، ص74.

81- سورة الأعلى، الآيات 5-1.

ــدار البيضــاء،2007م،  ــشر، ال ــة للن ــو بكــر العــزاوي: الخطــاب والحجــاج، ط1، الأحمدي 82- ينظــر: أب
ص19-18.
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن نافع. -

ــر،  - ــشر، الجزائ ــة للن ــادئ في اللســانيات، ط2، دار القصب ــب الإبراهيمــي: مب ــة طال خول

2006م.

أحمــد المتــوكل: اللســانيات الوظيفيــة مدخــل نظــري، ط2، دار الكتــب الجديــدة  -

المتحــدة، بــيروت، لبنــان، 2010م.

ــث، ترجمــة: ســعيد حســن بحــيري، ط1،  - ــم اللغــة الحدي ــخ عل ــش: تاري جرهــارد هلب

ــشرق، القاهــرة ، مــر، 2003م. ــة زهــراء ال مكتب

مصطفــى غلفــان: في اللســانيات العامــة تاريخهــا، طبيعتهــا، موضوعهــا، مفاهيمهــا، ط1،  -

دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــيروت ،2010م.

عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري: إســتراتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة تداوليــة، ط1،  -

دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــيروت، لبنــان، 2004م.

صلاح الدين صالح حسنين: الدلالة والنحو، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، د-ت.  -

ــة والتخاطــب، ط1، دار الكتــب  - محمــد محمــد يونــس عــلي: مقدمــة في علمــي الدلال

ــان، 2004م. ــدة المتحــدة، بــيروت، لبن الجدي

فريــد عــوض حيــدر: علــم الدلالــة دراســة نظريــة وتطبيقيــة،ط1، مكتبــة الآداب  -

2005م. القاهــرة، 

إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، د-ط، مكتبة الأنجلو المرية القاهرة. -

عــلي حســن مزبــان: الوجيــز في علــم الدلالــة، ط1، دار شــموع الثقافــة، الزاويــة، ليبيــا،  -

2004م.

عبد الغفار حامد هلال: الدلالة اللغوية، ط1، د-ت. -

أليســكندر كــير كــوود هاليــدي: وظائــف اللغــة، ترجمــة: محمــود أحمــد نحلــة، مقــال  -

في مجلــة اللســان العــربي.

ــرة،  - ــب، القاه ــار، ط1، دار الكت ــلي النج ــد ع ــق: محم ــص، تحقي ــي: الخصائ ــن جن اب
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1952م.

ــي،  - ــة الخانج ــودة، ط2، مكتب ــلي ف ــق: ع ــة، تحقي ــي: سر الفصاح ــنان الخفاج ــن س اب

القاهــرة، 1994م. 

هاليدي: وظائف اللغة، ترجمة: أحمد محمود نحلة. -

محمــد ســبيلا وعبــد الســلام بــن عبــد العــالي: اللغــة، ط2، دار توبقــال للنــشر، الــدار  -

البيضــاء، المغــرب، 1998م. 

ســامي الشريــف وأيمــن منصــور نــدا: اللغــة الإعلاميــة المفاهيــم –الأســس- التطبيقــات،  -

2004م. 

رشدي طعيمة، ومحمود كامل الناقة: مفهوم اللغة ووظائفها. -

ــب  - ــدق لنجي ــاق الم ــة زق ــلوبية لرواي ــة أس ــة، مقارب ــلوبية الرواي ــوري: أس ــس قص إدري

ــد، الأردن، 2008م. ــث ، إرب ــاب الحدي ــالم الكت ــوظ، ط2، ع محف

مســعود صحــراوي: التداوليــة عنــد العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة )الأفعــال الكلامية(  -

في الــتراث اللســاني العــربي، ط1، دار الطليعــة، بيروت، لبنــان، 2005م.

ــاء  - ــز الإنم ــوش، د-ط، مرك ــعيد عل ــة: س ــة، ترجم ــة التداولي ــو: المقارب ــواز أرمينك فرانس

ــرب، 1986م. ــاط، المغ ــي، الرب القوم

فــان دايــك: النــص والســياق، اســتقصاء البحــث في الخطــاب الــدلالي والتــداولي ترجمــة  -

عبــد القــادر قنينــي، إفريقيــا الــشرق، بــيروت، لبنــان، 2000م

الجيــلالي دلاش: مدخــل إلى اللســانيات التداوليــة، ترجمــة محمــد يحياتــن، ديــوان  -

المطبوعــات الجامعيــة، الســاحة المركزيــة بــن عكنــون الجزائــر، 1992م.

محمــود أحمــد نحلــة: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، دار المعرفــة  -

2002م. الجامعيــة، 

ــد في التواصــل، ترجمــة ســعد  - ــم جدي ــوم عل ــة الي ــول وجــاك موشــلار: التداولي آن روب

ــان، د - ت. ــيروت، لبن ــة  ب ــد الشــيباني، دار الطليع ــوس، ومحم ــن دغف الدي

جــاك موشــلار- آن ريبــول: القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة: عــز الديــن  -
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المجــدوب وآخــرون، مراجعــة: خالــد ميــلاد، ط2، دار ســيناترا، المركــز الوطنــي للترجمــة، 

تونــس، 2010م، ج1.

ــانيات إلى  - ــن اللس ــس م ــيميوطيقا موري ــث في س ــد الثال ــة ح البع ــع: التداولي ــد بلب عي

ــر، 2009م. ــة، م ــع، المنوفي ــشر والتوزي ــية للن ــي، ط1، بلنس ــد الأدبي والبلاغ النق

فليــب بلانشــيه: التداوليــة مــن أوســتين إلى غوفــمان، ترجمــة: صابــر الحباشــة، ط1، دار  -

الحــوار للطباعــة والنــشر والتوزيــع، اللاذقيــة، ســوريا، 2007م.

ــوم  - ــة الآداب والعل ــة كلي ــاشر، مجل ــير مب ــازي غ ــل إنج ــر كفع ــان: الأم ــس سرح إدري

ــه، ظهــر المهــراز،  ــد الل الإنســانية، )دراســات لســانية(، جامعــة ســيدي محمــد بــن عب

ــاص 11، 1995م. ــدد خ ــرب، ع ــاس، المغ ف

ــور  - ــكالية التح ــة في إش ــانيات التداولي ــانيات إلى اللس ــن اللس ــو: م ــاج حم ــة الح ذهبي

والتطــور، مقــال ضمــن كتــاب: التداوليــات وتحليــل الخطــاب بحــوث محكمــة، إشراف: 

حافــظ إســماعيلي علــوي، ومنتــر أمــين عبــد الرحيــم، ط1، دار كنــوز المعرفــة للطباعــة 

والنــشر والتوزيع،عــمان، الأردن، 2014م.

نظريــة المعنــى في فلســفة بــول غرايــس: صــلاح إســماعيل، الــدار المريــة الســعودية  -

للطباعــة والنــشر والتوزيع،القاهــرة، مــر، 2005م.

محمــد طــروس: النظريــة الحجاجيــة مــن خــلال الدراســات البلاغيــة والمنطقيــة  -

المغــرب، 2005م. البيضــاء،  الــدار  الثقافــة،  دار  واللســانية، ط1، 

أبو بكر العزاّوي: اللغة والحجاج، ط1، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، 2006م. -

آليــات الحجــاج والتواصــل في ضــوء النظريــة التداوليــة: رتيبــة محمــدة بولــدواني، مجلــة  -

مقاربــات، دوريــة محكمــة تهتــم بالبحــث العلمــي، العــدد الثــاني عــشر، فــاس، المغــرب، 

ــادس 2013م. المجلد الس

أبــو بكــر العــزاوي: الحجــاج والمعنــى الحجاجــي، مقــال ضمــن كتــاب: التحاجــج  -

طبيعتــه ومجالــه ووظائفــه، تنســيق: حمــو النقــاري، ط1، مطبعــة النجــاح الحديــدة، 

ــرب، 2006م. ــاء، المغ ــدار البيض ال
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مســعود صحــراوي: التداوليــة عنــد العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة "الأفعــال الكلامية"  -

في الــتراث اللســاني العــربي، ط1، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، لبنان، 

2005م.

ــات  - ــم نظري ــاب: أه ــن كت ــال ضم ــة، مق ــاج في اللغ ــة الحج ــوت: نظري ــكري المبخ ش

ــة  ــود، كلي ــوم، إشراف: حــمادي صم ــن أرســطو إلى الي ــة م ــد الغربي الحجــاج في التقالي

ــس. ــة تون الآداب منوب

ــة  - ــوم الدلالي ــن اللســانيات والعل ــارة م ــن الخطــاب فصــول مخت ــر الحباشــة: تلوي صاب

ــس، 2007م. ــشر تون ــطية للن ــدار المتوس ــاج، ط1، ال ــة والحج ــة والتداولي والمعرفي

كورنيليافــون راد صكوحــي: الحجــاج في المقــام المــدرسي ملاحظــات حــول تعليــم الحجاج  -

في المرحلــة الثانيــة في التعليــم الأســاسي،  تحــت إشراف: فريــق البحــث في البلاغــة 

ــل، 2001م. ــس، 15 أفري ــة، تون ــة الآداب، منوب والحجــاج برئاســة حــمادى صمــود، كلي

عــمارة نــاصر: الفلســفة والبلاغــة، مقاربــة حجاجيــة  للخطاب الفلســفي،ط1، منشــورات  -

الاختــلاف، الجزائــر العاصمــة، الجزائــر، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــيروت، لبنــان، 

2009م. عام 

ــة: الحجــاج في القــرآن الكريــم مــن خــلال أهــم خصائصــه الأســلوبية،  - عبــد اللــه صول

ــة، عــام 2001م، ج1. ــة منوب ــس، كلي ــة، تون جامعــة منوب

ــة، ط1، منشــورات  - ــة التداولي ــل الخطــاب المسرحــي في ضــوء النظري ــر بلخير:تحلي عم

ــر، 2003م. ــلاف، الجزائ الاخت

ســامية الدريــدي: الحجــاج في الشــعر العــربي القديــم مــن الجاهليــة إلى القــرن الثــاني  -

وبنيتــه الأســلوبية، عــالم الكتــاب الحديــث للنــشر والتوزيــع، جــدار للكتــاب العالمــي، 

ــام 2008م. ج1. ــة الأولى، ع ــد، الأردن، الطبع إرب

ــاء،  - ــدار البيض ــشرق، ال ــا ال ــرون، أفريقي ــار وآخ ــة غب ــفة: مليك ــاج في درس الفلس الحج

المغــرب، د-ط، 2006م.

ســامية الدريــدي: الحجــاج في الشــعر العــربي القديــم مــن الجاهليــة إلى القــرن الثــاني  -
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وظائف اللغة في ضوء نظريات الاستعمال -وظيفتا الإنجاز والحجاج أنموذجا-

وبنيتــه الأســلوبية، ج1.

أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج، ط1، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء،2007م. -

 -  Dubois jean et autres: dictionnaire de linguistique la Rousse, paris, france 

1998.

 -  Mounin jeorges: dictionnaire de linguistique quadrige, puf, edition, 1974.

 - Ducrot oswalde todorov tzvetan: dictionnaire encyclopedique des sciences 

du langage, edition du seuil, paris, 1972.

 - Philipe Blanchet: la pragmatique d’Austin a Goffman collection reference, 

edition, Bertrand-la coste, Paris France, 1995. 

 - Quand dire c’est faire )how to do things with words. J-l austin( tra, gilles 

lan, seuil, 1970.

 - J. S. Searl, les actes de langage )essai de philosophie du langage( collection 

savoire, les lettres Herman, Paris, nouveau tirage.


